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رمضسان 1894 - سبتئير/ اكنؤبر 14/4 


تصّدُرشهرييّاعن «ارانكوء لوظفيها 
إدَارة العثلافات الكامة ‏ تورّع مجتانًا 
العنوان:صَنْدوق اردقم 185 الضلهان - الملكة العربية السعودية 


اليدرااءتا , فاج رالبتَام ‏ «ديكره وول عسدايضس مت 


العدد التاسع المجلّد الثاني والعشرون ركسرا قر : متجصورست ل ا 1ك 


2 كار 


/ ؟ حب ات 0 دور الاسلام في تاريخ الانسانية ا ل ا ا الكريم جرمانوس ‏ م 
و لوحة من الحادرة عبد العزيز الرفاعي 15 
الهارب (قصة) حسان محمد المجذوب ‏ 4م 
منبر الرسول ( ص ) سي وو مسر و سد حي [اللعيدل تمص هين ادو لكان “يدم 
سحيم شاعر قتله شعره محمود الشرقاوي ‏ 407 


قياس أبعاد الأجرام السراوية عن الأرض وعن بعضها البعضص ممدووم ددجو قزل قافيس + 
البعوضة .. العدو اللدود للانسان 


محمد أبو الفرج العش 1 
عالم الحليد ا ا ا لان 


رم : 

ملز ل ناك كلما بترو جَإِفطذا لت عئآر لاا هيهِمْ مول جبرا لضم نري لماه أوعناتاِهنا. 
منظر ليلي للمسجد النبوي الشريف بالمديثة المنوية . اعد الال لايرف الوذ نيعل أن كنك ركطكر. 
سبع 3 ليع أبن لتب التو" ل لاض لزني كاير ةلي ملؤت لاي لق 
يمَتيوالوا ضع وك عَرِوضَلقتَصَاتقَيْيةِ لتاق بكَانااكَاتٍأوأضَكَة الموضوة. 
تينج المقّا تكلا لحو لذي( تتظهدضث مير يِطَادَءْ وفؤة_ظرو ف ٍفْتْهَانهمْحٌ « الصافلة » 


جاع ع جم 


لي ا 


رمضان 4و١‏ 


.ل عصر جديد في التاريخ الانساني 
ناح ينما قام محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بوحي النبوة وباهبة الالهية : بتوحيد 
القبائل العربية المتطاحئة برباط روحي وثيق + 
وأحيا بذلك الهامات قدسية كادت ان تضيع 


في غياهب النسيان . فقد دعا محمد صلى الله 
عليه وسلم الى دين السلام .. الى العقيدة 
المواسسة للمجتمع الانساني . . دعا الى الاسلام . 


والاسلام كعنى حرني وكفهوم فلسفي يعني 
ان يسلم المؤمن نفسه الى تلك القوة الاخلاقية 
المهيمنة على الكون كله .. واي يرمز اليها 
بكلمة «اللّه » . ففي هذه العقيدة يرسخ 
الاقتناع بأن ارادة الكون الموحدة هي الي تسير 
ملابين الأجرام السماوية وتوجه القوى الحفية 
المهيمنة على مجريات الأمور في الأرض + 
بيعم السوواسر ؟ لضي 
هذه الأمور في توافق بديع مع القوة المهيمنة 
على الكون . والاسلام بالتحديد دعوة اخلاقية » 
من خلاله تنبعث قوى الطبيعة الموثرة ة الي 
تتجسد قي الحياة نفسها ينغن أدق المخلوقات 
الى أرقاها .. . الى الحنس البشري + وتمتد هذه 
الوحدة الى تعاليم علم الالشيات والمنطق الاسلامي . 
وم تتوصل العلوم الطبيعية في مختاف العصور 
الى حقيقة هذه الوحدة الا بعد تجارب طويلة . 
وهي تلك الحقيقة الي يجسدها الاسلام أي 
حد ذاته » والي قم بعستلقها مقاد أن روجقم ” 
ونحتل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم 
أعلى مكانة بين المعجزات العلمية العديدة . 
تلك المعجزة المتمثلة في القرآن الكريم النابع 
من الوحي الالمحي . فبدون الوحي الأمخي لما 
استطاع شخص أمي ان يخرج عملا في 


روعة هذا الكتاب المقدس الذي لا يزالك . 
وبعد قرابة الف واربعمائة عام يهز باياته 
الكريمة كل سابعيه. » .وحق. من لا بميجوق 
العربية يهنز وجدانهم لسماعه ٠‏ العم ا 
ولن يوجد هذا الكاتب ولا ذلك الفنان الذي 
يستطيع ان يخلق عملا يضارع ‏ او حى 
يشابه بأي صورة من الصور - القرآن الكريم 
او اثره على سامعيه . ومنذ الف واربعمائة 
0 من الأعوام إم أضصحة هذه الكلمات المقّدسة 

هي العبادة ٠‏ والابتهال . والسلوى ني الأحزان 
والرفيق المخلص في المسرات ٠‏ ومصدر الانتاج 
الأدبي : وعماد العلوم للملابين من البشر . 
لقد ميز الله سبحانه وتعالى العرب عن غيرهم 

من الشعوب بأن أهدى البشرية جمعاء بالقرآن 
الكريم بلغتهم العربية » ولا زال ف القرآن 
الكريم على كل الشعوب ٠‏ من ايرانيين وأفغان 
واتراك وتتار وهنود ٠‏ بل وصيديين أيقا ٠‏ 
وعلى كل ين فبيع الى قانون الله واختار الاسلام 
ديناً ودليلا في طريق الحياة الوعر . 
5 كانت لغة القرآن الكريم عميقة 
ثمار التأثير لدرجة ان الشعوب المسلمة 
اثرت لغاتها الأصلية بالعديد من الكلمات 
العربية ٠‏ وبهذا تمكنوا من التعبير بطريقة 
افضل عن كل اللمفاهيم الممكن تصورها . 
ويحق للعرب انى كان مكانهم ان يفتخروا 
بأن لغتهم العربية تحتل هذا المكان البارز 
بين لغات العالم الأخرى . 

لقد انزل الله سبحانه وتعالى كلماته الأخيرة 
على محمد سيد المرسلين وخاتمهم باللغة العربية . 
وي الحظات ضعف الامبراطورية الرومانية فقد 
تردت شعوبها المتقلقلة في هاوية البربرية » 


واعتمدت علومهم على معتقدات التطير والخرافات 
وحاولوا التخفيف من جوعهم وعطشهم 

من فقرهم وبواسهم الحسدي باجو معلى جيرانهم 
وسلبهم ونهبهم 2 وسادت العداوة بين 
االجميع وأنبيت لقوة الوحشية هي عقيدتهم 
وهاديهم 5 ساي الى الصدام والاقتئال 
وف ذلك العصر 0 تق الكنيسة متحدة لأن 
الرهبان أعطوا لأنفسهم الكثير من الامتيازات 
الي تمكنهم من حكم شعوبهم الجاهلة . 
وقد قامت طبقة الرهبان المتميزة هذه بوضع 
علوم 
وتجمع عناصر من اليهودية وليونانية والمسيحية + 
واي تحتوي كل منها على متناقضات في 
ذاتها : فضلا عن تناقضها مع بعضها البعض . 
وف الوقت نفسه كانت الغالبية العظمى من افراد 
الشعب محرومة من العلم والمعرفة ووقعت فريسة 
لطئقة :من الرهيات ن التي لم تكن بقادرة على ايجاد 
الطريق الصحيح 5 د الشعب قِ 
المناقشات العقيمة وتصيد المفوات والانقسام 
الى مجموعات متنافرة . وقد تحكمت طبقة 
الرهبان المتميزة هذه في الشعوب الغربية لقرون 
طويلة مستمدة سيطرتها الاجتماعية من المميزات 
الممنوحة لها . مبقية على الشعوب في ظلام ااهل 
والحوف من تهديداتهم وتمائمهم . وهكذا 
افتقدت شعوب اوروبا لمئات السئين ذلك 
الثراث العلمي لأسلافهم الاغريق «الرومان 
وتاهت هذه الشعوب وسط غياهب التطير 
ومعتقداتها العقيمة وظلت أسيرة هذه المعتقدات 
قرابة الألف عام الى ان بدأت حركة ترجمة 
كتب المسلمين العرب الى اللاتينية فبدأت 
تتحرر منها . 


مستقاة من المصادر الوثنية القديمة » 


وألقت بأفراد 


قافلة الزيد 


بيّار: الأسسّاذ الركو رحج عَبَدالكريّم جرّّانوس 


ب هنا كان لا بد لكل عربي ان 
| ينك كر بفخر واعنزاز اجداده العلماء 
الأمجاد . 

والاسلام كا انزله الله سبحانه وتعالى على 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعترف 
بوجود طبقة رهبان ذات آمتيازنات سخاصة 
ترتقع انها فوقمستوى البقبر لا تدعيه عن لم . 
وكا أعلنها الرسول صلى الله عليه لم : 
ولا رهبانية في الاسلام )2 . 

فالاسلام هو دين كل مسلم ومسلمة ؛ 
وجوهر هذا الدين هو العلم والمعرفة الي يجب 
على كل مسلم بالغ ان يتهل منها بقدر ما 
تطيع . فالانسان الذي يفتقر الى المعرفة » 
لا يستطيع تأدية واجبه نحو ربه ولا نحو 


اخوانه 5 الانسائية ... لهي الأمور اللي بدونها 
لا تستقيم حياة ١‏ 3 
اتبنيم اللي ل غرية أنبية | 


يعرف الصلاة قط » وانما كانوا في تلك العصور 
يحترمون ذكرى الاسلاف ويقدرون الأشخاص 
الذين ذاع صيتهم نتيجة ليزات جسدية او 
عقلية . فكانوا يطوفون حوهم سبع مرات » 
وف أيام الوثنية أيضاً كانوا يطوفون بالحجر 
الأسود في الكعبة الشريفة في مكة سبع مرات 

في الشهر ال حرام تعبيراً عن احترامهم ٠‏ وفٍ 
حالة انقطاع المطر كانوا يبتهلون الى نجوم 
السماء ان 5 اراضيهم الخافة بيهطول الأمطار . 
وباستثناء هذه الشعائر فان العرب في الحاهلية 
لم يمارسوا اي نوع من أنواع ١‏ الصلاة المنتظمة قط . 
وقد فرضت الصلاة كأحد أهم اركان الاسلام . 
ولا زالت حى يومنا هذا واحدة 5 أهم 
مظاهر الايمان بالعقيدة ٠.‏ واذا كانت الصلاة 


١94 رمضان‎ 


تقوم على التلفظ بكلمات ابتهال معينة » فان 
لب الصلاة ليس بي الالقاء الاي للنصوص بدون 
ادراك لمعافي الكلمات » وليست الصلاة مجرد 
تحريك للفم واللسان ٠‏ وانما جوهر الصلاة 
هو ني التفهم التام والكامل لكل كلمة » 
ففي الادراك الكامل للكلمات والاحساس 
بمعانيها تكمن القوة ابي توحي للمئمن بواجباته 
الدنيوية الي جاء من أجلها 3 والي بأدائها 
يتمتع بحقوقه الانسانية اللي وفرها له الاسلام . 

والصلاة قُِ الاسلام تشتمل على كافة 
الضمانات المطاوبة لأسس المجتمع الانساي 
وطوائقه 0 المظهر الحارجي للصلاة يمثل 
بوضوح هذا الطابع الطائفي والاجتماعي . 
فالطائفة تختار من بين أفرادها اماماً يقف 
المؤمنون خلفه في صفوف متراصة ٠‏ يركعون 
وسجدون ويقومون طبقاً لما يقوم به أمامهم 
كنا لو كانوا جنوداً خلف قائدهم ولكن مع 
الفارق بأن كل حركة من حركات الصلاة 
كالركوع او القيام او السجود لا مضمونها 
العقلي ومفهومها الروحي . 

ان المسلمين أثناء اداء صلاة الجماعة 
يتعلغل قي داخلهم الاحساس بانهم اخوة 
بأنهم يعيشون سوياً مع كل اخوانهم في 5 
الاخلاة قفي العالمي ؛ يحسون نفس أحاسيس 
هؤلاء اللين يعملون ويتمتعون بنعمة العمل في 
خدمة العدالة الالمية . والكل يصلي متجهاً بقلبه 
وروحه وعقّله الى الله سبحانه وتعالى . 
فرق ني ذلك بين غني وفقير ؛ بين مسلم ابيض 
او أسود ؛ بين عربي او عجمي ؛ فقد خلق 
سبحانه وتعالى الناس كلهم سواسية لا يميز 
بينهم الا مقدار علمهم بالله » وعلى الجاهل 


1١ 


ان يبذل جهده للارتفاع بنفسه من ظلمات 
الجهالة والسمو بروحه الى رحاب العلم الواسعة . 

ولا يوجد في العام كله اي عقيدة تقدر 
العلم وتحترمه كك تفعل العقيدة الاسلامية » 
ويشهد بهذا التاريخ الاسلامي كله . 

ورسول الله صلى اله عليه وللم يغان طقيدة 
جديدة وانما ارتفع بالمخدوعين والجهلة بأن 
أعلن عليهم يق الله ... . قي ابراهيم وموسبى 
وغيسى. عليهم السلام «١‏ 

هاجر رسول الله صلوات الله عليه 

"نيم من مكة الى يرب تجنباً لاضطهاد 
اعدائه جعل من يرب الي أصبح اسمها فيما 
بعد مدينة التي المنورة ست هقر ومستقراً له 
وجعل من أعيك ضواحيها مقراً للعبادة ٠‏ وقبل 
ذلك كانت القدس هي قبلة المصلين . ولكن 
بعد ان دعم الانصار مجتمع المهاجرين الصغير » 
أعلن رسول الله قراره الحكيم المستمد من الوحي 
الالهى بتغيير القبلة هن القدس الى مكة المكرمة » 
كانت هله القطره .خط حاب ٠‏ نابعة 
من تفكير عميق وتوجيه رباني . ففي ذلك 
الوقت كان المسلمون في مكة يحاربون مجموعة 
جاهلة متخافة من عبدة الأوثان ممن يستندون الى 
امتيازات اقتصادية خاصة . وهكذا قاد محمد 
صلى الله عليه وسلم حرباً لا تعرف الوادة 
بعقيدة لا يمكن فلها : من أجل تحرير 
الفقراء والعبيد والرجال «النساء المستغلين من 
برائن الحاهلية والوثنية . بل تحرير العباد 
بأسرهم من عبادة بعضهم البعض وان يتجهوا 
الى عبادة خالقهم . وباعلان الدعوة الى التوحيد 
الالمي اراد صلى الله عليه وسلم توفير الحقوق 
المتكافئة لكل العاملين الشرفاء عرباً ام عجماً » 


من الرجال والنساء والأطفال » وف الوقت نفسه 
هدف الى توزيع المسوئوليات المتساوية عليهم 
سكا داخل اطار عقّيدة سمحة . لا تضيع 

اجر العامل وهي تحرص على تكافو سس 
لكل من يحترم قوانين المجتمع لي اشتملت 
عليها تعاليم الاسلام . وكون رسول الله صلى 
ع ا ل م ا ا 
موامن أي كانت ديالئه .. سواء كان يهرديا 
او مسيحياً ؛ فقد تخطى بذلك النظريات العنصرية 
لبعض شعوب اوربا ومنع حدوث اي اضطهاد 
او مذابح لبعض فئات الشعب ٠‏ ولو كان 
قادة أوربا بوزغماقها قد اعخليرا بمبدأ التسامح 
الديني هذا! + للا ناوث تاريخ يخ شعوبهم بمظاهر 
الاضطهاد الديني او العنصري . 

سم كانت تعاليم الاسلام الاجتماعية 
- معي ب 1 هي 
مصدر الحطر الأول الذي احست به الطبقة 
الحا كثة في مكة في ذلك الحين ؛ واضطهدوا محمداً 
صل الله عليه وسلم ٠‏ بل وهددوه أي حياته , 
وم يكن لمحمد اليتيم من ملجأ له في اضطهاده 
سوى أقربائه . . ولكن حى الكثير من هزؤلاء 
تخلوا عنه . وكان خير سند له هو السيدة 
خديجة رضي الله عنها . الي أحبته بل وآمنت 
به مئل البداية وساندته حينما تكاثر عليه اعداؤه , 
إن هذا التمسك والاصرار الذي قامت به السيدة 
خديجة رضى ال خا بيت على الأعيطانة :. 
وسيظل مثلا” حيا امام كل مسلم ومسلمة 

وتغير وضع رسول الله عليه الصلاة «السلام 
1 لاسي + 


اعدائه ٠‏ واذ بصاحب الدعوة المضطهد يصبح 1 


زعيماً وقائداً حربياً يحف به توفيق الله ولخامه 


في كل خطاه »؛ وقد صقلته التجارب «التفكير 
الرزين وف الدرجة الأولى التعهد الرباني له 
عى قتا من أعظم رجال الدولة في تاريخ 
العلم . وقد جمع الله شمل العرب على بد محمد 
صلى الله عليه وسلم بعد ان كانوا على شفا 
جرف هار فدانوا بالاسلام دين أجداد 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ؛ ومكة العربية 
هي مركز الديانة الاسلامية . وقد احتفظ 
صلوات الله عليه للعرب بالكثير من قدسياتهم . 
فاعترف بالحجر الأسود رمزاً ٠‏ وبالكعبة 
الشريفة قبلة : وبالسعي بين الصفاء والمروة 
بيع مراك + يلكت صل الله عليه صلم مر 
قِ نفس الوقت بهدم كل الأصنام الوثنية 
وأقام +تمعاً يطبق قراعد الاسلام وقوانينه . 
وحينما دخل صلى الله عليه وسلم مع الموامنين 
مكة على اثر المباحثات السلمية البي أجراها مع 
أعدائه : فقّد ارسى صرح الدولة والديانة الاسلامية 
الاسلام نفسه ٠»‏ بأن لا اله الا الله 
وسار الواحد ا ف يي فد عاذ 
معجز عن تلك الحقيقة الرائعة البي جاهد 
العقل الانساني ٠‏ وحاولت تعاليم الفلاسقة 
المتعاقيين طوال السنين ان تعبر عنها وتعترف 
بها . فالكون بأجمعه قد خلقته قوة شاملة تتحكم 
في كل اثيء . 
وعلى الرغم من ان الشعوب العربية في 
ذلك الوقت كانت تعاني من العداوات القبائلية 
العتيقة الي ورثوها عن أيام الحاهلية والوثنية 
فقد كانت البساطة المتناهية لشعار الاسلام 
في حد ذاته . وتلك القوة القاهرة الكامنة فيه » 
هي الي قادت الشعوب العربية المسلمة بعد 
وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ال الزقيف 


أمام شعوب ذات حضارة مرتفعة كالبيزنطيين 
والفرس .. فجيوش الامبراطورية البيزنطية ودولة 
الفرس كانت على أعلى درجات التنظيم وكانت 
مجهزة خير تجهيز . في الوقت الذي كانت 
فيه الحيوش العر بية لا تملك سوى وسائل القتال 
البدائية : النبال والرماح والسيوف والحراب . 
الا ان اداة الحرب ليست كل شيء بل لا بد 
من العقيدة معها وذلك ما كان لدى العرب . 
فقد توالت انتصارات المسلمين العرب في سرعة 
تخلب اللب التضرروا: عل محوش, بترتطة نوفارتن 
واحتلوا ديارها ٠‏ اهالي هذه الأقاليم 
طواعية للمسلمين العرب رافعي راية الاسلام , 
دين البساطة والحق . . دين السماحة والمعايشة 
السلمية . انها حقاً ظاهرة فريدة لم يعرف التاريخ 
لها مثيلا” . . ان ينتصر قوم بسطاء لا يملكون 
الا أدوات ٠‏ القتال البدائية على أمم ذات:حضارة 
مرتفعة . وتسليح جيوشها يكاد يبلغ حد الكمال . 
ان القوة الاخلاقية العظيمة هي ابي 
حققت انتصار الاسلام ٠‏ قوة العقيدة والسمو 
الاخلاقي وليس نوع سلاح المسلمين او كيته . 
سر النصر يكمن في نفس عقيدة الاسلام . 
في ذلك الانضباط الروحي الفريد الذي الرقيةا 
شعائر الصلاة . خالقة بذلك قوة شجاعة 
لا يمكن قهرها ٠‏ وارادة متينة لا تهاب الموت 
الوم + رغد مروراكثر من الف عام + . 
لعل العرب يأخذون العبرة الوافية من تلك 
الانتصارات الحربية الي حققها اسلافهم العظام 
في القرن السابع الميلادي 5 
أخرجت ٠‏ الانتصارات الحربية العرب من 
براريهم المقفرة الى الأراضي الخصيبة المجاورة ٠‏ 
الى سوريا والعراق ومصر . . وقادتهم فتوحاتهم 


«قافلة الزيت 


غرباً حتى المحيط الأطلسي ؛ وشرقاً الى بلاد 
الفرس وشواطىء بحر قزوين ٠»‏ وظلت الحيوش 
العر بية المسلمة تتقدم بلا توقف في كل الاتجاهات 
وعلى الرغم من ان قبائل البربر في أفريقيا 
قاومتهم قليلا” اللا انها اعتنقت عتنقت الاسلام وان 
احتفظت بلغتها الأصلية » وي الشرق حاوك 
الخزر اعاقة النحف الاسلامي .. ولكن لم 
يمض الكثير من الزمن حى اعترف هؤلاء 
ايضاً بسمو الاسلام . وهكذا اصبح الاسلام 
الديائة الغالبة في العصور الوسطى . 

وبذلك الاتساع الخائل في رقعة الدولة 
الاسلامية ؛ نما دخلها وتضاعف الى درجة 
لم يعد من الممكن معها تقسيم هذا الدخل على 
افراد المجتمع بنفس الطريقة العائلية لني كا 
متبعة في النظام القبلي سابقاً . 

9 ابو بكر الصديق رضي الله عنه » 
رٍ كََ رفيق محمد صلى الله عليه وسلم 
وأول الحلفاء الراشدين : والداعية الى حياة البساطة 
والزهد .» كان كالآب العادل وسط عائلة 
المسلمين المتنامية ٠.‏ وكانت تصرفات ' الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وحفاظه على أموال 
المسلمين هو النبراس المضىء لصحابته وخلفائه + 
والمثل الداث ثم الذي يدعم نقاءهم الاخلاقي . 
ققد كان رول اله صل ابتدعاية وله !13 ما 
زاره الصديق ابو بكر لتباحث معه في أمور 
دليوية شخضية ٠‏ أطفاً .صلوات الله عليه 
قناديل الزيت المضاءة من بيت مال المسلمين ©» 
وكانت هذه التصرفات وستبقى دليلا وهادياً لكل 


مسلم وكل حاكم . 
وبدأ الخليفة عمر بن الحطاب »: الذي 
كان اا ل دن التي أميد المؤمنين » بدأ في 


١984 رمضان‎ 


قيادة الدولة الاسلامية المتعاظمة طبقآ لتعاليم 
الاسلام الحازمة . ون بداية هذه المرحلة » لم 
يكن العرب على دراية كافية بوسائل الادارة » 
ولذا فقد اضطروا للاستعانة بالمسيحبين والفرس 
في هذه المجالات وكانت حسابات الدولة 
الاسلامية تتم في البداية باللغات الفارسية 
واليونائية » كا تداولوا عملاتهم فيما بينهم . 
وقام الحليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بتقسيم الدولة الاسلامية الى ولايات وجعل 
على كل منها عاملاة يحكم بين الناس بالعدل 
ويجبي الضرائب ؛ وتولى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ينفسة حكم المدينة المنورة مقر 
الدولة الاسلامية في ذلك الحين © وكانت 
عدالة عمر بن الخطاب مثار اعجاب كل 
الكتاب العرب فيما بعد وأشادوا بها دائماً . 

ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رجلا “ذا همة ؛ وبعد تفكير ملي بدأ في تنظيم 
تلك المبادرات الي بدأها أبو بكر الصديق رضي 
اسواتودي " تتشابه في نواح معينة مع تجارب 

اشراف الدولة الأخرى الي برزت فيما بعد قي 
تاريخ الاسلام . ولقد خشي الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ان تثمل نشوة النصر 
المحاربين العرب فيعتبروا الأرض المفتوحة 
ملكا خاصاً لهم ويتصرفوا تصرفات خاطئة» 
او أن ينسلخوا باقطاعياتهم الحديدة عن الدولة 
الاسلامية . ولذا فقد امر الحليفة عمر رضي الله 
وجود ملكية خاصة للاراضى 3 
واهتم بتحصيل الضرائب المقررة لبيت هال 
المسلمين . وكان المتبقي من قل بيت المال 
بعد اقتطاع قسببة التصن © يم توزيعه توز زيعا 
عادلاة على صورة هبات 2-6 ع لى المقاتلين 


عنه تمد 


وعائلاتهم : وبهذا فقد تمتع كل مسلم من 
الرضيع الى العجوز بخدمات الدولة وانفاقها 
عليه » وكانت الدولة تتحرى بدقة عن الحاصلين 
على هبات من الدولة بدون وجه حق . 

ومنذ ميتصف القرن السابع الميلادي » 
انقسم العالم دينياً الى قسمين رئيسين . . مسلمين 
ومسيحيين . وأيآً كان قلار تباين الأديان . 
سواء كانت مسيحية ام زاردوشتية ٠‏ فانها 
عادة تدمغ الثقافة بطابعها . ولكن الأساس 
الحبوي الثقافة وهو الوضع الاقتصادي لم 
يتغير ٠‏ وأن ارتبط مع مرحلة التطور التكنولوجي 
للعصر بعلاقات متبادلة . 

نهاية القرن السادس الميلادي ومطلع 

ل القرن السابع الميلادي ؛ ادت عمليات 
اشراف الدولة الى ادخلها الامبراطور يوستينيان 
في الامبراطورية البيزنطية » أدت الى عمليات 
مشانققة في إبلاة الفرس : وأصبح 
المنود والموظفون يتقاضون نسباً متزايدة 
من مرتباتهم على صورة مواد عينية بدلا من 
النقود . ونتج عن الاشراف الكامل للدولة 
وسيطرتها على جميع المرافق المختلفة الفقدان 
التام حرية الحياة الاقتصادية » وأصبح التعامل 
بالتقود محدوداً للغاية بل ولم يقتصر الأمر على 
العاملين قِ قطاعات التجارة والصناعة فحسب 
وانما وصل الخال الى ان المحامين والأطباء 
والكتبة أصبحوا تدريجياً موظفين حكوميين . 
وأدت القيود المفروضة على الحرية الاقتصادية 
للأفراد الى اندلاع حركات التمرد مما ارغم 


حكومة بيزنطة على ادال انظمة اقتصادية 
جديدة للتخفيف من التوتر القائم ني الحياة 
الاقتصادية . 


وكنتيجة حتمية لانتصار العرب على الشعوب 
الأجنبية ذات الثقافة العالية العتيدة » ومن خلال 
الزيجات المشتركة والاتصالات الفكرية المتعددة 
هضوا التيبة من قال يغل + ماني 
1 ورعاة أغنام » الى سكان مدن وصناع » 
وأهل فكر » وعلماء ٠‏ ورجال دولة ناضجين 
لتولي مهام الحكم 

وبدخول العديد من الأجناس في دين 
الله أفواجاً » اشتد عود الفكر العربى المتوقد 
دائماً : اذ بدأ العرب يتعرفون في همة على العلوم 
الأجنبية وعلى الفكر العالمي . وخلال فترة 
الحكم الأموي : كان المسلمون والمسيحيون اثناء 
مسامراتئهم يناقشون سوياً اوجه الاختلاف بين 
الديائتين فأخذ المسلمون يتخذون من كلمات 
الله عز جلاله حججاً مقنعة وبراهين ساطعه 
الهم ال عد علماء المسلمين 
أنفسهم وأوسع من مداركهم وبدأوا في تفسير 
العديد من آنات القرآن الكريم المعجزة . 
لذت هذه العملية بدورها الى البدء في تفسير 
تراكيب اللغة نفسها : وشرعوا في وضع أسس 
عملية لقواعد الحديث والمخاطبة . 

؛ كانت لهجات القبائل العربية قد 

٠#‏ انتشرت في مناطق الفتوح الاسلامية» 
كل منطقة حسب اللهجة الغالبة للقبياة الفاتحة 
والمستوطنة ؛ فقد قاموا بخطوة صحية هامة الا وهي 
ارسال مندوبين عنهم الى المصادر الأصلية للغة ني 
شبه الحزيرة العربية نفسها ؛ للبحخشعن اللغة 
الاصلية الاصيلة ابي لم تفسدها اللهجات بعد » 
وجمعوا موادها من أفواه العجائز . وبذا تمكنوا 
من انقاذ الراث الشعري المائل لعصر الحاهلية 
وقاموا بتسجيله كتابة بعد قرابة القرن على صدوره . 

وبي خلال هذه الفترة الطويلة ؛ مر العرب 
بتحول حاسم وهام في ترائهم المادي والفكري » 
وذلك بحلول المجتمع الاسلامي بتركيباته 
المستحدثة محل مجتمع الوثنية والحاهلية القديم .. 
ولذا فليس بالمستغرب ان يكون هذا التغيير 
قي المجتمع قد ترك طابعه وآثاره على لغة ومفاهيم 
أدب الخاهلية الي تم انقاذها من الضياع . 

ومما يثير الاعجاب في هذا 07 0 
اروذ زوج النقد وقيام العلماء: العرب 

4 واللأصمعي ؛ وعمر و بن العلاء‎ ٠ 

1 جامعي المراث الأدبي, .. 

وني خلال فيرة الخلافة 5 تميز 
المجتمع بتعقيده . . فيركيبه الاجتماعي 
يقوم على العرب القبائئيين ٠‏ «المسلمين من 


العجم ؛ و«الموالي من اتباع عرب القبائلل ٠‏ 
ومن العبيد ومن المعتقين . وتميز بتجارة متسعة 
الى مشارق الأرض م«مغاربها بقاراتها المختلفة » 
وبالزراعة ورعاية الماشية : وأصبحت المشاكل 
الي يجب على القضاة الفصل فيها اكثر تعقيد 
عن ذي قبل . . بل ان معظم المشاكل كانت 
جديدة على القضاة الذين تعودوا على حل مشا كل 
البدو البسطاء الي تتميز بدورها ببساطتها » 
وكانت تلك المشاكل عادة تعرض في القديم على 
شيخ القبيلة الذييقضي فيها حسبما يقتضيه 
العف . وكا ينمو البلا بعلى شجرة البلوه 
فقد تطورت عادة تطبيق العرف وأصبحت 
تقاليد حية واكبت تطور الامبراطورية الاسلامية 
ونموها . وازدادت خبرة قضاة الولايات المختلفة 
نتيجة للمزيد والعديد من التطبيقات المختلفة » 
وأدخل على العرف والتقاليد العديد من العناصر 
المستحدثة . وثي سوريا ازدهر القانون الروماني 
المعروف ياسم دبا عمط - مهعمهموع 1 
الذي طبق في عصر الأمويين » اذ أجاب على 
تساؤلات العلماء » واستمر في في التطور القانوني 
مثله قي ذلك مثل الفتاوى الاسلامية . ولكن 
القانون الروماني » وما انبثق عنه فيما بعد من 
أنظمة قانونية أخرى في أوروبا لم يتلاءم مع 
مبادىء روح الاسلام . فروح الاسلام ترفض 
الحضوع العقل البشري المحدود او لأي تعاليم 
من تلك التعاليم الي تتغير بتغير الزمان او 
بتطور المجتمع . 03 عادة ما تكون متناقضة . 
وعلى الرغم من ان هذا القانون تغير وتطور فانه 
قانون - تحت تأثير الأحداث الدنيوية 
ولذا يفتقر الى تلك القوة الاخلاقية المهيمنة على 
2 .. الى تلك الارادة العليا . . الى 
تجسد العقيدة .. الى ذلك القانون الالممي 
الصالح أبداً لكل زمان وكل عصر . 
وقد يدو هذا المفهوم اليوم مفهوماً 
دوجماتيكياً جازماً ٠‏ ولكنه كان العنصر 
المنعش للحياة ني العصور الوسطى + بل قد يبدو 
غريباً ان نقول بأنه لو توفر اليوم مثل هذا 
المفهوم للمجتمعات الغربية الي 59 تستطيع 
ان تحمي أمن وشرف وحياة مواطنيها » لأمكن 
هذه المجتمعات ان تتغلب على التمزق والاهعزاز 


الذي تعانيه . 

والاسلام مثله في ذلك مثل الديانة 
المميحية الحقة + لم يقم بتوضيح 
ظواهر الحياة المختلفة من خلال العديد من 


التفسيرات المتناقضة ٠‏ ولكنه تصورها وتفهمها 


من خلال الوحي الالحي وواءم نفسه بداخلل 
اطار الحقيقة الاخلاقية المطلقة . وكان من 
الضروري خلق وحدة ومفهوم مشترك بين 
الالاف من شواهد الحياة العديدة ودين العدالة 
المطلقة الي يتضمنها القرآن الكريم الصالح 
لكل زمان وكل عصر . لذا أصبح ضرورياً 
تفسير كلمات الله سبحانه وتعالت قدرته 
في قرآئه الكريم لكي يمكن للادراك الانساني 
والفهم البشري ان يعرف طريقه بين طرواياه 
المعجزة . وقد استخدم ابو جعفر ؛ والطبري ؛ 
والزمخشري ٠‏ والبيضاوي ؛ وفخر الدين الرازي ؛* 
واحمد النوبي » «السيوطي ؛: وابو سعود . 

وغيرهم » استخدموا التفسيرات القديمة للقرآن . 
ولكن باتساع الدولة الاسلامية وانتشارها ١‏ 
نمت الحياة الاقتصادية وتعددت مطالب الحكم 
والادارة ». وتنوعت المشاكل بحيث أمست 
الحاجة ضرورية للبحث عن مصادر اخرى 
للتقنين والأحكام الى جانب الأحكام القانونية 
للوجودة أي القرآن الكرجم . وأي مصبدر التقلين 
والأحكام خير من سيرة وسنة محمد مبعوث 
السماء. .ورسول الله. ضلوات. الله عليه ؟ ولذا 
فقد بدأ المسلمون في جمع كل ما يمكن من 

البيانات المتعلقة بحياة الرسول الككريم صلى 
ال علية بلع » واستمرت اللحهود الي لا تعرف 


الكلل في أتعاء البلاد الداخلة ضمن 
الدولة 2 » وجاب جامعو السيرة 
الشريفة اقاصي الأرض ودانيها بحثاً عن كل 


من يستطيع ان يضيف الى ثروة التشريع 
الاسلامي جديداً . . سواء كان راوية الحديث 
قد الحديث الشريف لنفسه ام توارئه عن 
أبيه او جده . ولكن الكثير مما نسب الى الحديث 
والسنة الشريفة كان يفتقر الى الصحة لأسباب 
عديدة » فقد اخحتلفت الأحزاب السياسية » 
والمذاهب الدينية » والحركاث الاقليمية . 
بل ولأسباب شخصية أيضاً اختلق الكثير 

من الأحاديث ونسبت فووا الى رسول الله صللى 
ا عليه سلم واختلق العديد من الأفعال 
السيرة الشريفة . وبدذلك زادت 
صعوبة الأمر على قضاة المسلمين الذين كان 
يجب عليهم الحكم في القضايا المعروضة 
عليهم بروح القرآن الكريم وحد 

ويرجع الفضل في حسم هذه القضية البالغة 
الأهمية الى رجاحة عقّل عدد كبير من العلماء 
العرب الذين تصدوا لتقد كومة الأحاديث 
والسئة ونقضها سواء من ناحية الأسلوب 


ودست على 


قافلة الزي 


5 


او اللغة او قدر الثقة في راوي الحديث نفسه » 
بل وقاموا بمناقشة ونقد مضمون الأحاديث 
نفسها اذا ما احسوا بزيفها . وقد ساعدهم 
الى حد كبير ظهور العديد من التراجم وسير 
الحياة في القرن التاسع الميلادي ؛ فقد أمكن 
بذلك التحقق تاربخياً وموضوعياً من صحة 
الروايات المختلفة . فعلى سبيل المثال : - اذا 
اتضح تاريخياً ان راوية ما ولنسميه الراوي 
3 كان قد مات حيئما كان الراوي ١‏ ب ١‏ 
لا زال في المهد رضيعاً » أمكن الحكم بأن 
رواية وب » نقادة عن 0١١‏ رواية مزيفة . 
أو اذا الست ت المكرحون ان الراوي و 7 عاش 
في الأطراف الشرقية للدولة الاسلامية بينما 
الع م * عاش في النخر ليق * 
أعلن علماء المسلمين المحققون تشككهم وريبتهم 
في صحة الحديث المنقول عنهما . . الى ان يتم 
ثبوت المكان والزمان الذي التقى فيه ٠أ»‏ مع 
«ب» ؛ وبذلك امكن للعلماء اثبات زيف 
العديد من الأخاديث لسنة اللتبوبة زوراً 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل ان حدة 
ذهن العلماء وتوقد فكرهم مكنهم من تمييز 
زيف عدد كير نن الأحاديك اللخلقة. ثرا 
لاختلاف: لغتها عن. لغة. العصر الذي ترجع 
اليه او لآن هجة الحديث. تختلف عن هجة 
قبيلة راوية الحديث . 
2 علماء تلك العصور بتوقد ذهنهم 
سأ الذي تجلى كخير ما يكون في 
نقدهم ونقضهم للأحاديث المدسوسة والسنة 
المنسوبة ازوراً الى رسول الله ضلوات الله عليه ؛ 
قد. سبقوا بذلك قرناءهم في اوروبا بقرون 
طويلة » حيث بيدأت حركة نقد النصوص 
في اوروبا بعد ذلك بزمن طويل ٠‏ وهذا هو 
ألحد دواع ِي فخر العرب بعبقرية به اسلافهم العظام . 
مق بورح الأسلام انبئق الشعور بأن 
الحقوق تنبع من أصل المي وبأنه على الانسان 
ان يبحث عن الارادة الالهية وان يقوم بتحقيقها 
في حياة المجتمع . وتوافقت هذه الروح مع 
المنطق الذي ساد تلك العصور .. منطق ال 
لاع كواتتك واو المجتيع الالمي » وبذلك 
جاهد الانسان من أجل بناء تمع مثالي 
وظهرت علوم الفقه الي توضح كيفية تطبيق 
الارادة الالهية في حياة الانسان القانونية والشريعة 


الي تبيين طريق العدالة , 
واذا نظرنا الى مدارس التشريع الاسلامية 
الأربع .. او المذاهب ا الأربعة من 


رمضان 4و١‏ 


وجهة نظر اوروبية بحتة لأعتقدنا بأن نظام 
الحقوق الاسلامية هذا نظام متلق لأنه يحدد 
الفكر الانساني الحر حدوداً معينة . ولكن ٠»‏ 
اذا نظرنا اليه من زاوية التطبيق العلمي لأسكن 
الحكم بأنه نظام معجز يشهد بتفوق ذهن 
علماء المسلمين وسمو تفكيرهم . . فهذا النظام 
يتعرض لكل الظروف المختلفة قِ حياة أي 
انسان منذ ولادتة الى لى يوم وفاته وما بعدها )» 
يدرس النظافة البدنية «البناء الروحي + يقنن 
ارادة الانسان وتصرفاته بكل ضوابطها وروابطها » 
ويحدد لها حدودها المناسبة 6 ويطبق القوانين 
الحماية الفرد والمجتمع 3 

واذا كان المجتمع الأوروبي يعجب لكون 
النظام الاسلامي يعطي لسائل العبادة نفس 
مستوئ أهمية المناقشة لمسائل النظافة او الذنوب 
مثالا »؛ فلا بد ان نمجد نحن هذه الحقيقة 
ونشيد بها لأن من يهمل ني اداء اي واجب من 
واجباته تجاه مجتمعه » لا يقل ذنباً عن مر 
اي فعل من الأفعال الى تعاقب عادة بمزيد من 
القسوة . 


2-00 العوامل الحامة للغاية في نظام الحقوق 
0 الاسلامي 


انه فصل ما بين النية 
لارتكاب فعل ما ٠‏ وبين نتائج هذا الفعل . 
لأن النية في حد ذاتها هي منبع الأفعال ومصدرها . 

وعلى تعاقب السنين والأعوام » فقد تحول 
2 الحقوق الأوروبي ال مياقين الساننة 
وأهمل جانب الادانة الاخلاقية في حد ذاتها 
للتصرفات الآدمية . وساهم انعدام الايمان 
واعطاء المزيد من الحريات » في تفسخ ارتباط 
الفرد الآأوروبي بمجتمعه وتراخيه في اداء 
واجباته تجاه رفقائه يي المجتمع » وبذلك 
تردى الأوروبيون في هاوية الذنوب الخسيمة , 

بينما نجد ان نظا م الحقوق الاسلامي يقوم 
الأفعال من وجهة لطر الاخلاقية البحتة » 
ويميز بين الذنوب البسيطة والحسيمة عن طريق 
زيادة العقوبة المفروضة فقط . 

وبهذا يتميز المفهوم العقلي الاسلامي ويسمو 
على المفهوم الأوروبي المبني على منطق الحق 
العقلى البحت . 

ولذا ينين من عجب ان يقف نظام 
الحقوق الأوروبي اليوم أمام دوامة الذنوب 
والتدهور الاخلاقي عاجرا لا حول له ولاقوة . 
وهناك الكثير من الأمثلة الي توضح هذا الفارق : 
فالعدالة الأسلامية تدين متعاطى المغيبات بأشد 


العقوبات . . أي كانت صورة مغيب الذهن . 


فالمغيب أي كانت صورته يرتكب جريمة في 
حق مفهوم الانسان نفسه : السكر يفقد الانسان 
تلك المزايا التى وهبها له الله سبحانه وتعالت قدرته , 
يفقد الانسان قدره واتزانه واحترامه ٠‏ ويوئدي 
به الى ارتكاب الذئوب والمعاصي . . ولذا فلا 
يمكن ان يعامل بصورة متحفقة. لأن السكز في 
حد ذاته معصية وذنب . ونفس الأمر ينطبق 
على مغيبات الذهن الأخرى أيضاً , 

واذا كانت المجتمعات الأوروبية تقف 
عاجزة عن تطبيق قوانينها امام مثل هذه الذنوب 
ونا قل ينتج بعتا نويجعها بن معصياتة :لخر ٠‏ 
فما أجدرهم في اوروبا بأن يطبقوا قوانين الشريعة 


الاسلامية , 
بتر الاسلام تجيز تعدد الزوجات » 

تسر ولكنها بالطبع لا تشترطها ... بل 
هي على العكس من ذلك تقيد الزوج بأن لا 
يستخدم هذا الحق الا بعد توفر الكثير .من 
الشر وط . وتاريخ الاسلام كله يشهد بعدم حدوث 
اي انحلال اخلاقي . . لآن الاسلام عن طريق 
هذه الحقوق احتفظ دائماً بصحة الأنساب 
والأصول . وق نفس الوقت فان الاسبلام يعاقب 
الحيانات الروجية بأقصى قدر من الصرامة . 
كما نجد ان الديانة الاسلامية وشر يعتها السماوية 
تحدد تحديداً دقيقاً علاقات التعايش والمجاورة 
بين الانسان ورفقائه قٍِ المجتمع وتوجهها 
داخل حدود اللياقة الواجبة ٠‏ أما ما نص عليه 
الدين الاسلامي من وجوب احترام المسنين والنساء 
والعلماء وتقديرهم ٠‏ فقد سبق بذلك اوروبا 
بعدة قرون . ومرئسسات الصحة «النظافة 
البدنية التي أوجدتها الأنظمة الاسلامية تقف 
في المقدمة دائماً مقارنة بمثيلاتها في المجتمعات 
الغربية . 

وقوانين العقربات في المجتمعات الاسلامية 
تخلّص البلاد من المجرمين بفرض أقصى 
العقوبات عليهم بل واعدامهم . . ولذلك نجد 
ان احرائم 6 5 المجتمعات الأخرى 
كالسرقة والنهب و«القتل وقطع الطريق يندر 
حدوثها في الدول الاسلامية . 

ان التحديد القاطع 
التشريع الاسلامي الأربعة لكل التفاصيل الصغيرة 
في حياة الفرد والمجتمع تستدعي الاعجاب وتخلب 
اللب كعمل رائع يمثل القمة في التفكير المنطقي 
وسمو العقل الأنساني + ولا غرو ان تظل حى 
يومنا هذا صرحاً للثقافة شامخاً يقاوم كل عوامل 
الزمن والعصر ؛ ويشهد بعبقرية العرب ونبوغهم ه 


د. عبدالكريم جرمانوس - بودابست 


الذي قامت به مذاهب 


مياسن بعا را لاعام سعاوم في ' لص وان بقعم البعكن 


بكل الأمكاذ تخولا سافان 


1 هن اليسير اثبات حقيقة من اللحقائق 
'سل) العاحية دونما الاجوء الى استخدام 
وحدات وهقابيس دقيقة تثيت الابعاد العلمية 
الي بنيت عليها تلك الحقيقة ٠‏ ومع انه اتى 
على علم الفلك حين كانت فيه المقاييس مبنية 
على وحدات بدائية غير متطورة الا ان تلك 
الوحدات آعطت نتائج ظلت لأزمان طويلة 
أساساً لكثير من الحقائق العلمية . ومع مرور 
الزمن تقدمت الوسائل العلمية الخاصة باجراء 
المقاييس الى حد تسنى لعلماء الفلك بفضلها 
دراسة الظواهر الطبيعية: وغيرها من الأمور 
الفلكية المبهمة . 

فالمتر وهو اساس وحدات اطول في النظام 
المئكري 6 يحدد بكونه المسافة بين علامتين 
على عارضة من سبيكة 
ايريديوم 6 وذلك عندما تكون الحرارة معادلة 
لدرجة الحليد الذائب اي درجة الصفر المثوية » 


 موينيتالب‎ « 


ل 


وهذه العارضة محفوظة في المكتب الدولي للأوز 
والمقاييس في مدينة «سفر ٠‏ في فرنسا . ولكي 
يعاد صنع هذه العارضة في حال ضياعها او 
اتلافها » جعلها المصممون معادلة بلحرء من 
عشرة ملابين جرء من المسافة بين القطب 
وخط الاستواء » على دائرة كبيرة بين المركز ين 
وقد تبين ان هذا التحديد الأخير ليس مطابقاً 
للواقع . وقد أصبح المر حديثاً يحدة على ضوء 
طول موجة الحط الأحمر في طيف عنصر 
« كادميوم» عندما يكون المواء جافاً: والحرارة 
١6‏ درجة مئوية فوق الصفرء والضغط 5٠‏ 
مليمتراً من الزثبق . 

هذا مثل عن تطور وحدة القياس » وهناك 
الكثير من وحدات القياس المختلفة ابي ظهرت 
كنتيجة ملحة لحاجة العلم اليها » ومن هذه 
الوحدات تلك البي استعملها العالم الفلكي ابن 
الصوثي في دراساته الفلكية ٠‏ والبي جاءت 


3 


بنتائج دقيقة وصحيحة حسب ,أي العلماء 
الأوروبيين . ومن هذه الوحدات القياسية 

الرمح ويساوي ١4‏ درجة » والذراع ويساوي 
ِ رمح او درجتين و ٠١‏ دقيقة . والشبر 
ويساوي ذراع او 4١٠‏ دقيقة و 4١٠‏ ثانية » 


والاصبع ويساوي 5 ذراع او دقيقة و ١١‏ 
ثانية . 
وقد أشار «ابن الصوني» الى احدى هذه 
الوحدات فٍ وصفه الدب الأصغر 
في جملة الصورة كو كبان 
مقدار مها بينهما شبران 
سمتهما العرب بفسرقدين 
ترى دويمن أنور الاثنين 
ون عالم النجوم وغيرها من الأجرام السماوية » 
يحتل قياس البعد عن الأرض امرتبة الأولى بين 
المعلومات الرئيسية . وبعدم معرفة هذا البعد » 
يتعذر علينا معرفة مقاييس فلك الحرم بشكل 


جهاز « سبكر وفوتوميتر » من الوسائل العلمية المتطورة المستخدمةفي دراسة الحزء يستخدم هذا «المسلاط الطيفي - #05زه:م تتناماء»م5 » في تقويم 
الموين :من جى الأرضس. الذي يبدأ عل ارتفاع ١٠‏ ميلا تقريبا ويمتد الى ارتفاع نوعية انبثاق الحيوط الطيفية . 
86 ميلا أو أكثر . 


0ك 


. خريطة تبين مواقع البروج الرئيسية والنجوم ذات القدر الأول‎ - ١ 


9 آله حاسية الكير ونية تقوم تلقائيا بالعمليات الحسابية المتعلقة بقياس شدة الضوء النسبية والي يحتاج 
الها العلماء في نطاق أبحاثهم الفضائية . 


دقيق ٠‏ ومعرفة حجمه وكتلته الى غير ذلك 

من الحقائق الفلكية . ومن المعلوم ان ظاهرتي 
عبرت القير وسرت اللسبى يززقتاة غ1 
حجم الأرض وحجم القمر لبعد بينهما في 
حالات مختلفة . لأن طول الظل الذي يتسبب 
في حدوث هاتين الظاهر تين ؛ يتولد من اشعة 
الشمس الي تنعكس على سطح الأرض أو 


سطح القمر في أوضاع مناسية - 
536 الى معرفة الأبعاد في علم 
لسن هبن . ا شكين ل 


قواعد معروفة قي علم الهندسة لياس المسافات 
على الأرض ٠‏ وطوروها بشكل بتلاءم مع 
الأجرام البعيدة المدى 
قطر الأرض من الركائز الأساسية الي تقوم 
عليها عمليات قياس أبعاد الأجرام : فقد بذل 
العلماء جهرداً كبيرة لتحقيق ذلك . 
توصل أبناء موبى بطلب من الحليفة المأمون 
الى معرفة دورة الأرض عن طريق مقياس 
فوجدوا انها تساوي 
نحو 74.٠٠‏ ميل كما جاء في أخبار الأوائل 
وي ضوء هذه الحقيقة العلمية ؛ تسنى للعلماء 
تعيين مقدار قطر الأرض ؛ كا هو معروف 
في علم اطندسة . 


. ولما كانت معرفة 
وقد 


درجة من خط الهاجرة 0 


الور بحن اررض 12 
بعد 3 ا الرواد الى سطح القمر في 
7 يوليو عام 1959 » ازداد تطلع الانسان الى 

فهم الكثير عن طبيعة هذا الحرم ردك العرف 
مر معدل بعد القمر عن الأرض يبلغ 
نحو 4.0 584 كم ء وقد استطاع العلماء 
تحديد هذا البعد من خلال طريقة تعرف في 
الأوساط الهندسية بطريقة التثليث . وقد اعتمد 
اليونازيون هذه الطريقة في قياس بعد القمر عن 
الأرض » فوجدوا ان ذلك يساوي ضعف 
قطر الأرض ثلاثين مرة . 

لتفرض اننا نرغب في تعيين المسافة بين 
نقطة حيث يقف أحد الراقبين وبين القمر » 
معتمدين على الطريقة الهندسية المألوفة ٠‏ يم 
الاتفاق مسبقاً مع دراب عند تقطة مقايلة ع 
سطح الأرض : ويصيح تعيين اتجاه القمر 

من النقطتين في الوقت نفسه . ويتمكن المراقب 
لآل من تعيين المسافة بينه وبين المراقب 
الثاني : ومن معرفة طول وعرض المركزين ٠‏ 


وهكذا يصبح لدينا قاعدة المثلث والزاويتان 


المحاذيتان ٠‏ ويكون كل ضلع مساوياً للمسافة 


بين مركز المراقبة والقمر . غير ان الملمين بالأمور 
الهندسية يعلمون ان حل هذه المسألة هو أمر سهل 
وبحتاج الى بعض التعديلات البسيطة 
نظراً لكون القمر جسماً متحركاً بالنسبة الى 
كوكب الأرض ٠‏ «لأسباب أخرى يعنى بها 
الفلكيون من حيث ذقة العملية . 

وعندما نصل الى قياس بعد الشمس والكوا كب 
السيارة بظريقة « التثليث ٠‏ الهندسية » 
إيرسم خطان من طرق قاعدة ارضية الى ارم 
السماوي نجد ان قطر الأرض لا يصلح 
كقاعدة لأن الزاوية الى تتكون عند التقاء 
االحطين 3 اسع من 7 ولا يمكن قياسها 
بشكل دقيق . لذلك ناح الفلكيون يبحثون 
عن قاعدة أطول بكثير من قطر الأرض 
فوجدوا ضالتهم المنشودة في قظر مدار الأرض 
حول الشمس ٠‏ وهو يساوي ٠١‏ مليون كيلومير 
أي انه يكبر قطر الأرض بأكثر من عشرين 
الف ضغف . وقد اتخذت هذه القاعدة اساساً 
في قياس بعد الكواكب السيارة عن كوكب 
الأرض 

لكن مثل هذه العملية تقتضي اجراء 
مقابيس ذه الأبعاد في اوقات مختلفة بينها 
ستة 5 أشهر : وهذا ها يفسح المجال امام الأرض 
لتقطع نصف المسافة في مذارهاً حول الشمس » 
وبذلك يتمكن الراقبون من ريم خطين من 
طرف القاعدة الي هي قطر مدار الآرض 
حول الشمس ؛ اذ تتألف زاوية عند ملتقى 


حيث 


الحطين تدعى زاوية الاختللاف ويسهل قياسها 
نظراً لكبرها + وتصبح القضية موقوفة على حل 
أضلاع المثلث . وقد تمكن اللفلكيون من قياس بعد 
الشمس عن الأرض بدقة فائقة » كما توصلوا الى ان 
الأرض تكون عند اقرب بعد ها عن الشمس ف 
" يناير من كل سنة؛ وعند اقصى بعد لا عنها 
في 4 يوليو من ي كلتا 
الحالتين يبلغ نحو مليونين ونصف مليون كم 
أما معدل بعد الأرض عن الشمس فهو نحو ١6١‏ 
مليون كيلوسر » وشكل مدارها اهليلجي وتقع 
الشمس ف احد محرقيه . 

وهناك طرق اخرى لمعرفة بعك الشمس عن 
الارض ؛ منها تلك الني تعتمد على بعد النجيمات 
الي تقرب كثيراً ٠‏ وتبلغ صحة هذه 
الطريقة نحو جزء من ٠ 5٠٠٠١‏ فكانت 
النتيجة ان معدل بعد الشمس عن الآأرض 
يبلغ 41,418...6.0 ميل (الميل يساوي 
0١‏ كم) . ويعتقد ان انعكاس 
الرادار عن سطح الكواكب السيارة القريبة 
والشمس » سيكون مكملا” للطرق السابقة : لأن 
الأشعة هذهتنطلق بسرعة الضوء. ومن خلال معرفة 
الزمن اللازم لوصول هذه الاشعة الى جرم 
سماوي والعودة هله بسبب الانعكاس يم 
تين المسافة بين. الشمس و«الأرض وذلك 
بضرب نصف الزمن بالثواني بسرعة الضوء . 
هذا يذكرنا بقياس المسافة بين مركز ما وجبل او 
بناية ؛ عن طريق الصدى الذي يحدث بسبب 


كل سنة » أي بفرق, في 


من الأرض 


اشعة 


مقياس ضوئي لدراسة الألواح الطيفية وتقويم نوعيتها . 


الفوتوغرافية 


يستخدم هذا المهاز في دراسة الألواح 
للأغرؤة جرم » وق تقدير على أتكاقا بالسنة 
الى مركز معين . 


قافلة 


الزيت 


رمضان 


ارتداد امواج الصوت المنطلقة من المركز 
وقد استخدمت هذه الطريقة في قياس 
البحار أيضاً . 

وقد تم بالفعل قياس بعد كوكب الزهرة عن 
كوكب الأرض عن طريق الأمواج الراديوية كنا تم 
مسحها عن طريق هذه الأمواج وانعكاسها » 


عمى 


فأصبح العلماء بذلك مطلعين على طبيعة سطحها 
وما يغلفه من غيوم . ولما هبط رواد الفضاء 
على سطح القمر كان هن بين أهدافهم العلمية 
المرايا العاكسة » تصوب نحوها 
تردد يبلغ 7 16٠‏ مايون 
5 كن الفلكيون من 

تعيين المسافة بين الأرذر يو بدقة متناهية » 
هذه المسافة بخطأ لا يزيد 
المنتظر ان تقوم استراليا 
حلال هذا العام بقياس هذه المسافة عن طريق 
جهاز لا ؛ تباغ تكاليفه نحو مليون دولار 
استرالي ٠»‏ وذلك لتمكين العلماء من تحديد 


تركيز صف من 
اشعة الازر هق 


ذبذبة ة الثانية » وذلك حبى 


وقد تم بالفعل قياس 


على مثر .واحد . ودن 


زري 


حركات» قطني الأرض » و«الحركات غير 
المنتظمة في دورانها . 
ما الى ب عن طر و ١‏ حبسا[ قي الور 


يواجه الفلكيون صعوبات عديدة في عمايات 
قياس أبعاد ال لنجوم ٠‏ لآن الطرق المستخدمة قي 
قياس أبعاد الشمس والقمر والكواكب السيارة » 


لوحان فوتوغرافيان يبينان وضع نجم معين بالنسبة الى نحوم أخرى في وقتين 


وما 


تصبح محدودة عندما ندرك ان اقرب نجم الى 


الأرضر ن يبعد عنها نحو 8" ألف بليون كيلومتر 


لذلك يغدو من غير الممكن قياس اختلاف 
النجم السنوي » أي الزاوية عند النجم الى 
يقابلها قطر فلك الأرض بالطرق اي 


. هنا كان لا بد من اتخاذ وحدة خاصة 
قياس أبعاد النجوم وهي المعروفة باسم 
( بارساك » )١(‏ وهي تساوي لتب لا بلدرن 
كياومير . عند هذا البعد يصبح مقدار اختلاف 
النجم السنوي ثانية واحدة . ولما كان 
الاختلاف يتناقص تدريجياً مع بعد المسافة » 
فان مقدار اختللاف أقرب نجم الينا وهو 
« الفا قنطور وس هن الثانية . 
وهناك معادلة بسيطة لاستخراج المسافة بعد معرفة 
الاختلاف بالثواني وهي : المسافة ___ ١‏ 
(المسافةة هنا هي بالبارساك).. الاختلاف 
لقد اعتنى علماء الفلك بقياس الاختلاف 
السنوي للثوابت » واول من نجح في ذلك العالم 
الفلكي «سل» في كونجسيرغ ٠‏ وما يشير 
الى دقة الآجهزة المستخدمة انه لو اختلف 
بعد 00 عن بعد نجم آخر بحيث يقتضي 
سنة لكي يكمل دورة واحدة » فان تلك 
5 يمكن كثفها في نصف سنة , 
أما « بسل: فقد اخترع آلة اسماها » 
«١‏ هبليوسر » واكملها عملياً ٠‏ فراوتهوفر » 
وعندما أخذ هذا الأخير يرصد نجماً مزدوجاً 
يعرف باسم 51/الدجاجة ؛ من أواسط أغسطس 


) يصبح نحو ”لار 


سنة 1880 الى أواخر سبتمير سئة 1884م » 
اكتشف ان هناك اختلافاً بسيطا جداً في 
عملية رصد هذا النجم. ثم أعاد الرصد سنة 
ألتجريق وثالثة » فتبين له ان الاختلاف صحيح 
ويبلغ م؛"*,٠‏ من الثانية . 

ان الوقت الذي يقضيه علماء الفلك في 
مراقبة النجوم عبر اللمراقب لا يساوي سوى 
القليل بالنسبة الى ما يقضونه في تحليل الصور 
الضوئية . اذ ان الصورة الي تغطي مساحة 
هذا تبلغ بضعة اضعاف حجم القمر » تحتوي على 
عشرات الاف النجوم . ومع تقدم نظام 
التلقائية في عمل الاليات ؛ توصل العاملون في 
المراصد الانجليزية عام اا بالتعاون مع 
بعض الشركات الى مضع جهاز يبوجهه 
دماغ الكثر وني 6 يستطيع تحديد مركز 
050 نجم وقياس درجة لعانها قِ الساعة , 
وني الأشهر الثلاثة الأولى من العمل» تمكن 
هذا الحهاز من تعيين مواقع أكثر من ربع 


مليون نجم » بالاضافة الى قياس لمعان وحرارة 
نجم آخر استناداً الى اللون بواسطة 
مرشحات ضوئية مختلفة . 

هذا وقد كان للألواح الفوتوغرافية دور 


كبير في تسجيل أوضاع النجوم ؛ وتتحديد مواقعها 
ومعرفة أبعادها . لكن الضوء الضعيف المنبعث 
عن نجم ما يظل لعدة ساعات ذا فعالية على 
الوح و انطباعاً يمثل 
مصدر وتظل الصورة تمثل ذلك 
الواقع عل ا فيتمكن الفلكيون من 
ارتم - حدث آخر . ونظراً لأهمية هذه 
الطريقة في تعيين مراكز النجوم لعرفة ابعادها » 
قام عدد من المراصد الفلكية في بلدان مختلفة 
النجوم لغاية القدر الحادي 

عشر يبلغ ستة ملابين ٠‏ سيكون في متناول 
علماء الفلك الى أجل طويل 8 يمكنهم من 
تعيين مواصفات وضع هذه النجوم مع مرور 


فيحدث 


بوضع دليل لعدد من 


ا . 
ومعلوم ان الزمن هو العنصر الأساسي (رصد 


تحركات النجوم القريبة بالنسبة الى البعيدة 
منهاء فكلما طال الزمن ازدادت قدرة التحرك 
بين نجم وآخر . لذلك نرى علماء الفلك 


يلجأون الى صور تفصلها ازمئة تقدر بزهاء ٠ه‏ 
عاماً كي يتسنى لهم معرفة تحركات النجوم 
البعيدة للغاية وذلك باتخاذ مركز خلفي هو 


احد المجرات المتناهية في البعد . ومع تقدم 
وسائل الرصد الحديثة ؛ اكتفى علماء الفلك 


1 


ونيا 


« المطياف ‏ - مممن5ه7ءعم5 » من الأجهزة العلمية الدقيقة الي يستعين سبكثر وفوتوميكر - 38167ه0طمهماء6م5 » جهاز آخر يستخدم لقياس 


بها العلماء في دراسة التحليل الطيفي للألواح الفوتوغرافية , 


بالتقاط دور لتلك النعجوم البعيدة المدى مرة 
-وجاك الوساه ا على أمل 
الى معرفة تفاصيل دورة رتنا حول نفسها » 
لآن المجرات الأخرى لا تسهم في هذه الحركة , 


التوصل 


زات ' رض اله (الطرر_البنية ) 
عدو _- صر مقا يس -- سه 

كان من بين الأهداف الكامنة وراء 
هبوط رجال الفضاء على سطح القمر + وضع 


جهاز للمواصللات + ن من ٠٠١‏ مرآة مهمتها 
استقبال <زم هن أشعة لازر تبثها محطات 


وارساها الى الأرض . وتستمر هذه 
التجربة مدة عشر سنوات لمعرفة المسافات بين 


معينة 


الأرض «القمر في أزمنة مختلفة أثناء دوران 
القمر حول الأرض ٠‏ يديا التغيرات الي 
يحتمل حديثها في مدارات وأزمنة دوران هذين 
اجرمير 


مد .ع تسم 526 
ومع ان الفلكيين تمكنوا منذ زمن بعيد من 
9 7 5 


ن في دورانها حول الشمس وهي 
كم في الساعة » وكذلك سرعة 
دوراث النظام الشمسبي حول ركز مجرتنا وهي 
كم بي الساعة بالاضافة الى 
ران المجرة حول مركزر تجمع 
جبار موالف من 705٠٠‏ مجرة مجاورة لمجرتنا 
وهي 51566٠6‏ كم في الساعة » الا انهم 
لم يتوصلوا الى معرفة سرعة الأرض ومجرتنا 


معرفة سرعة الأرذر 


معرفة سرعه دو 


بالنسبة الى هذا الكون الشاسع الفسيح . وتوضيحاً 
لضخامة هذه الأبعاد لكتفي بالانه شارة الى 
أن الشمس ن والكواكب السيارة تحتاج لق ا 
مليون سنة بسرعة 5٠6٠‏ 59لا 5 فق الساعة 
لتدور مرة واحدة حول مركر المجرة . 
لقد عجز علماء الفلك عن قياس 
الأرض ومجرتنا بالنسبة للكون المحيط بنا 
لأنه لم يكن لديهم مرجع يعتمدون عليه في 
هذا المجال » الأمر الذي لا بد منه في قياس 
كل سرعة حسم متحرك . غير ان فلكي امريكياً 
في السابعة والعشرين 
ستانفورد + قد توصل الى 
تين على ظاهرة محال الاشعاع الذء 


سرعة 


من عمره ويعمل في جامعة 


حل هذه المعضلة 


صورة لأطياف عدد من النجوم يستعين بها العلماء 
لمقارنة اشراقها الظاهري باشراقها الحقيقي وذلك 
لتحديد ابعادها . 


شدة الضوه النسبية بين 


أجزاء الطيف . 


جسع أجزاء الفضاء 


عا 
وله تردد عال 
وبواسطة مرقبين راديويين أقيما على رأس 
جبل عال باتجاهين معاكسين » صار مسج 
ارباع مختلفة من الفضاء بشكا ل يمنع حدوث أي 
رباع 
تيت الأجهزة الالكترونية . 
وبعد الحصول على معلومات تم جمعها في 
مدة 7 يوماً ء تمكن هذا العالم الفلكي من 
معرفة سرعة الأرض باتجاهها نحو ربع الاشعاع , 


وهو ضعيل للغاية 

فا" | 

خطا يتولد عن 
عن 


ود لفوت ون تند اباد 
ل , فه 31 9 5 
١‏ كىم “ساس ةاتبرسراييتتى. 
يوالي العلماء تحمّيق انتصارات عديدة في 
شتى اقول العلمية ومن بينها حمل الفلك 5 
اذ تمكن العلماء من تعيين بعد النجم المعروف 
برقم ١ل‏ أن حكركية السجاجة +. ودار كلك 
عشر سنوات ضروئية . ولقد تطورت معدات 
التصوير الحديئة واصبح بالامكان قياس أبعاد 
جميع النجوم الواقعة ضمن دائرة بلغ لضب 
قطرها ٠ه‏ سنة ضوئية قياساً علمياً دقيقاً . 
أما مقياس أبعاد النجوم الواقعة خارج هذه 
فان اساليب التصوير وما يرافقها من 


معدات دقيقة : تقف عند هذا الحد حيث يصبح 


الدائرة » 


المطياف مع ما يرافقه من معدات ؛ الوسيلة 
الوحيدة في قياس الأ بعاد الشاسعة . 
والمعروف. في البصريات انه اذا 


قافلة 


صورتان للكوكب السيار « بلوتو » تبينان حركته خلال 
وهو يبعد نحو ١7م‏ مليون كيلويتراً التداخل الضوثى لتحديد طول الموجة ومعامل الانكسار لدى قياس الابعاد بين الكوا كب والنجوم من 


١4‏ ساعة 
عن الأرض 


مر شعاع نور نجم من النجوم في المطياف » 


فان هذا الشعاع يتحلل الى الألوان الو 


0-7 1 كم 05 1 
منهاء وينتشر على شل حرام عريض من النور » 
يتخلله عموديا عدد كبير من الحطوط الضيقة 


المظلمة . وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم 
وبذلك غدا المطياف صيلة 


اساسية لمعرفة مقدار حرارة النجوم ومقّدار قوة 


( الط 1( 


شعاع نورها ومدى بعدها ؛ وكذلكٍ 7 
او ابتعادها من كو ا الآرض 5 


أضبح معروفا عن طريق المطياف ان 
ارو عبن روي النله 


التجمع النجمي في برج ١‏ هرقل ١‏ يقرب من 


كيلومترأً في الثانية 
ويتألف هذا التجمع او ! 


3 
تيلم “انها نها ساوض “5ه دده «قرمل شهم 
بلغ يساوي 5 


الأرض بسرعة ١م‏ 


قود هث لجوم 


71 
1 


على سطح الأرض 


الى الاحمرار : فمعنى ذلك ان الحسم اخذ 
في الابتعاد : وعندما تحيد الخطوط نحو البنفسجي 


فذلك دليل على ان الحسم أخذ في الاقتراب . 
الطيف ٠‏ يم تعبين مقدار الاقتراب او الابتعاد 
على نمط ما يحدث لأي مصدر من مصادر 
الضوت : الأآمر الذي نلاحظه عند اقتراب 
أو ابتعاد القطار عنا » من ا_تللاف 
درجة صفيره الذي يتولد عن تغير 
في عدد الا 


يأناتة 
هرارات 


قطر مدار الأرض حول الشمس 
وثواوءم كله 


15 


« مقياس الطيف - 601056166م5 » من الأدوات الفعالة الي تسهم جهاز خاص بعرض الألواح الطيفية بغية تدقيقها وتعيين 
في تحليل الكثير من المعلومات الي تساعد على دراسة الألواح الفوتوغرافية 


وهناك طريقة أخرى مساندة للطرق الي 
مر ذكرها لقياس الأبعاد السماوية تم اكتشافها 
حديثاً . ونقوم هذه الطريقة على أساس وجود 
نجوم يتغير اشراقها تغيراً دورياً » فكأن كلا 
منها قلب ينبض بانتظام ؛ وهي تعرف بالمتغيرات 
القيفاوية . فاذا راقبنا قيفاويين متغيرين لما 
دورة تغير واحدة ٠‏ وكان اشراق احدهما 
الظاهري يفوق اشراق الآخر مائة ضعف ؛ 
فانه يمكن القول بأن أقلها اشراقاً هو أبعد 

من الآخر بمقدار عشرة أضعاف ٠‏ و«اذا كان 
فنا كم ف مجموعة معينة من النجوم وعرف 
بعدها عن ل بالوسائل السالفة الذكر » 
فانه يصبح بالامكان استخراج بعد الآخر 
وقد طبق العلماء هذه الطرريقة على نجوم وسجرات 
عديدة ©؛ قأصبح بح لديهم رصيد هائل من 
القياسات الكزقية. . 

وبادخال جهاز «التداخل مع عنتدو 1016118 0 
على المراقب الضوئية معرفة 
مقاييس فلكية تر تفوق تصور العقل البشري 
ومن محاسن هذا اللحهاز تمكين العلماء مسن 
قياس قطر النجم المعروف بمنكب الحوزاء 
( 544 مليون كم ) : وقطر النجم السماك 
الرامح ( 8.5" مليون كم ) © وقطر النجم 
قلب العقرب ( 54٠‏ مليون كم ) . وقد أمكن 
تحقيق ذلك عن طريق مرائين صغيرتين 


تسنى للفلكيين 


مراتين 


توضعان على الحرف العلوي وعلى مقربة من 


طرفي العارضة بحيث تجمعان اشعاعين من 
الضوء . ومن تداخل هذين الاشعاعين يَعكق 
تعيين قطر المصدر . 


صو اف سك 2 و ا[ ابتك 


وضعت اللحرائط على انواعها لتوضيح مواقع 
معام الأرض من جبال وسهول وبحار وانهار ٠‏ 


ومدن ومراكزر تساعد 2 الأسفار وضبط 
المسافات بين مكان وآخخر . وكان هذا امراً 
سهلا نظراً لتمكن الانسان من الوصول الى 
بقاع الأرض القريبة ولنائية . وقد اسهمت 
الأقمار الاصطناعية موئخراً ٠‏ في ضبط المسافات 


يكل دقيق مما زاد في 
ال مهندسون فق تخطيط مواقع ما كان مهولا 
الى يومنا هذا : من مواقع مراكر الثروات الظبيعية 
المختلفة الي تحتضنها الأرض 

وهناك ناحية لا بد من التعرف اليها ي 
حياتنا الخاصة والعامة »ء وذلك في القبة الزرقاء 
ابي تعشقها الأقدمون واكبوا على دراستها ووضع 


معرفة ما يحتاج اليه 


خرائط لها » واطلقوا اسماء الأبراج على بعض 
تجمعاتها » وحددوا مواقع الج م بشكل 


دقيق حسبما تبسر فم من سائل 
ويسبب دورة الأرض يتغير وضع النجوم 
والأبراج من فصل الى آخر كا يتغين وضع 


مراكز الأطياف . 


تصوير : « أوتسكيتد نيوز انترتاشونال » 


الشمس الذي يسبب الفصول ؛ لذلك تظهر 
تجمعات النجوم في أوقات مختلفة من السنة 
وتغيب لتعود ثانية الى وضعها الأف فأصبح 
بعض الأبراج يعرف بأبراج الص يف او الحريف 
او الشتاء او الربيع 
وليس من العسير على من أراد تتبع ظهور 
الأبراج الرئيسية + ل 4 من نجوم بارزة » 
ان يتعرف الى نجم القطب الشمالي يي الفلكي » 
لأن هناك علاقة ثابتة بين هذا النجم وبرج 
الدب الأكبر او بنات نعش ٠‏ الى 
الأقدمون من 


اتخذها 
بابليين ومصريين وعرب ء 
وسيلة يهتدون بها في أسفارهم 
وجب ان لا يغرب عن بالنا ٠‏ ان مشاهدة 
التجوم في النصف الشمالي من القبة الزرقاء » 
تزداد وضوحاً كلما اتجهنا شمالا” من خط اله 
ويختفى بعض ما كان ظاهراً منها قِ النصف 
الحنوبي من القبة الزرقاء . وينطبق الشىء نفسه 
خط الاستواء : اذ 
يشاهد ما كان منحجباً عنه قبلا من الأبراج 
المنوبية » الأبراج الشمالية . 
وغتدما يقرب المشاهد من أحد القطبين » 
يستطيع رؤية بعض الأبراج بصورة دائمة . 
وهناك كثير من التحركات النجمية ٠»‏ تبدو 
كواقع حقيقي 1 يدقق في تعيين مراكز النجوم 
وتجمعاتها وتحركاتها . 
نقولا شاهين - بير وت 


على من يتجه جنوباً من 


تاركا وراءه بعض 


قافلة الزيت 


٠.‏ ار الوحة فنية يعودٍ تاريخها الى العصر 
4 الحاهلي ٠‏ بمبدعها شاعر من 
شعراء الحاهلية . . انه الحادرة . . لا تعجب 
كثيراً هذا الاسم ؛ فان بين شعراء الحاهلية 
الكثير من غرائب الأسماء .. ولعل الحادرة 
من أقلها غرابة . 

على ان الحادرة ليس باسمه .. بل هو 
لقب أطلق عليه . . وكذلك يفعل الناس في 
العهد الحاهلي ؛ فهم يطلقون الألقاب » لسبب 
من الأسباب فتشيع وتذيع » وتلتصق بأصحابها 
وتحل محل الأسماء .. بل كثيراً ما تمحى 
الأسماء . . فلا يعرف التاريخ الا الألقاب . . 

وكذلك للقب الحادرة قصة . 

فقد قامت بينه وبين شاعر آخر » هو 
زبتان بن سيار الفزاري » خصومة » فتهاجيا » 
فقال فيه زبّان يهجوه : 

كأنك حادرة المنكبين رصعاء تنقض في 
حائر » والمقصود بحادرة المنكبين هنا الضفدع » 
حيث تعرف بضخامة منكبيها وانحدارهما » 
وهي أيضاً رصعاء لا عجيزة لها ؛ تنقض بصوتها » 
وتنق في المكان المنخفض الذي يتحير فيه الماء . . 
اي في مستنقع 55 

ومن هنا أطلق الناس على الشاعر هذا 
اللقب ع فعرف به » وقد يصغرونه فيقولون 
وحويدرة ؛) .. أما اسمه الحقيقي فهو : 
قطبة بن أوس بن محصن . . وهو من ذبيان . . 
من القبائل العدنانية . . ولا يعرف شيء عن 
تاريخ مولد هذا الشاعر .. ولا عن تاريخ 
وفاته .. فكل ما يعرف عنه انه عاش في 
اواخر عهد الحاهلية قريباً من ظهور الاسلام . . 

ولقد وصل الينا عن الشاعر ديوان صغير 


.17 ار 


بقار الْأستَاذْعَبَدالسَرِيرَالرْفَايى 


املى للاصمعي .. وحققه الدكتور «ناصر 
الدين الأسد » ؛ ونشر في محلة معهد المخطوطات 
المجلد الخامس عشر » الحزء الثاني في رمضان 
اه/ة55ام . من هذا الديوان الصغير » 
التقط هذه اللوحة : 

يرينا الفنان في لوحته هذه محبوبته سمية » 
فييرز بعض مفاتنها » حتى اذا بلغ من ذلك 
بعض ما يبغي » ابرز لنا محاسن قومه » وتحدث 

تبدو صورة محبوبته سمية » وقد خرجت مع 
خيوط الفجر الأولى » خخروج المودع المفارق 
الذي لا ينوي رجوعاً » فأسرع يتزود لعيئيه 
في تلك الغدوة » من جماها » نظرة أخيرة » 
وهي توشك ان تغادر مرتفعات عديزة . . ولكن 
تلك النظرة لم تنفع . . الا ما أبقته في ذاكرته 
من مرآها . 

ها هي تبدو بوجهها الحميل الناعم 03 
الواضح ٠‏ وبجيدها الأتلع الذي يشبه جيد 
الغزال . . اما مقلتاها فهما وسنيان ٠‏ تحتهما 

انها ليست جميلة فحسب .. بل ان 
حديثها لحميل أيضاً » تفتر عن ثغر جميل . . 

فليتحدثا . . وليكن حديث الودا 
تمدحه بقومه . . ليعطيها الشاعر انطباعاً رائعاً 

ترى يا سمية . . هل ترامى الى سمعك » 
كلما رفع لواء لقوبي عن غدرة واحدة تشين 

0 ؟9 

كلا . . اننا دائما أعفة » لا تصدر عنا » 
حتى ولا شبهة او ريبة تجاه حلفائنا . . ونحن 
أيضاً نعف عن المطامع ٠‏ ونتقي شح نفوسنا . . 
نشتري سمعتنا واحسابنا باطايب أموالنا . . 


وان كنا في الهيجاء . . وفي الحروب . .. نجر 
رماحنا فخراً . . وهناك يحق لنا ان ندعي + 
ونزعم لأنفسنا كل مفخرة . . نخوض الغمرات » 
ونردي النفوس ٠‏ واشجعنا هو الذي يحصل 
على الغنائم » هذا في الحرب . 

ب | في السلم .. فنحن نحافظ على 
رك كرامتنا في دار اقامتنا . . ولا نيحل 
عنها اذا رحل غيرنا بحثاً عن الخصب .. 
فنحن ارفياء لأوطائنا كنا نحن أوفياء لأصدقائنا . . 
والآن . . الى لوحة الحادرة . 
بكرت سمية فدرة فتستع 

وغدت غدو مفارق لم يرجع 
ونفزودت عيني.. لغدة لقيتها 
وتعرضت لك . . فاستبتنك بواضح 
صلت كنتص الغفزال الأتلع 
وبملتقى حوراء .. تحسب طرفها 
وسنان .. حرة مستهل الأدميع 
واذا تناك الحديث رأيتها 
حسنا تبسمها.. لذيذ المشرع ! 
فسمي .. ويحك هل سمعت بغدرة 
رفع اللواء بها لنا في المجمع ؟ 
اليد وى الصا وس 
ونكف شح نفسسنا في المطمع ! 
قي بآمن طالنا احسابنبا 
ونج ري الجا الرماح وندعي ! 
ونخوض غمرة كل" يوم كريهة 
نسردى النفوس » وغنمهسا للأشجع 
ونقيم في دار الحفاظ بيوقتا 
زمناً .. ويظمن غيرنا للأمرع 
عبد العزيز الرفاعى - الرهاض 


1 الاسكاذ عن دارو اسع امس 


.: الشام بحكم موقعها الحغرافي 

على البحر الأبيض المتوسط واعتدال 
جوها ؛ وتوسطها بين البلاد العريقة في الحضارة » 
كانت صلة الوصل بين أهم مراكز الحضارة 
منذ العصور السحيقة بالقدم حبى يومنا هذا . 

أخذت بلاد الشام من الخضارات المجاورة 
واعطتها : وكانت قد احسنت في الأخذ والعطاء » 
فأبدعت كثيراً من الصناعات الراقبة واشتهرت 
بها منذ العصور القديمة : وظلت محافظة 
على مركزها عبر العصور والأحقاب . وقد 
مرت عليها ظروف سيئة رافقها لامها من الحراب 
الشبى ء الكثير لكنها ما لبنت ان استعادت نشاطها 


. وعادت الى مركزها تتحف العالم ببدائع الفنون . 


وقد اشتهرت بلاد الشام في العهود العربية 
الاسلامية ببعض الصناعات الرموقة كان من 
ابرزها الزجاج بجميع انواعه وخاصة الزجاج 
المموه بالمينا والذهب الذي وصل الى اعلى 
درجات الدقة في الصنعة ما بين القرنين السادس 
والثامن الهجريين ( الثاني عشر «الرابع عششر 
الميلاديين ) . والخزف بجميع أنواعه ونخصى منه 
الخزف ذا البريق المعدني والمتعدد الألوان )١(‏ » 
والحفر على الحشب وخرطه وتخر يمه وتطعيمه (؟) 
وترصيعه () وتحليته بالآلوان والذهب » 
وتطر بق النحاس بأنواعه وضغظه ونقشه وتخر يمه 
وتجويفه وتكفيته وتجفيته .وطليه او تلبيسه 
وتمويهه بالمينا وترصيعه بالحجارة الكريمة ٠‏ 


(1) راجع كتاب « المتحف الوطني بدمشق ‏ فرع الآثار العر بية الاسلامية » دمشق ١458‏ . 


(0) تطعيم الحشب يكون بادخال اجزاء زخرفية فن خشب نفيس لونه مغاير او من العاج أو العظم . 


(6) الرصيع يكون بتازيل الصدف وتطويقه بخيوط من القصدير . 


أحد الصناع وقد بدا منهمكاً بتثبيت العناصر الزخرفية 
الدقيقة على طبق من النحاس بطريقة التجفيت وذلك 
0 0 كي 


نموذج لاحدى منصات المكاتب وقد اكتست واجهتها 
برقائق من التزيين والتنقيش ذات اشكال زخرفية 


بس نعط , 


يا 6 0 ال 727 ا 00704 ايه 


والز خارف الدقيقة . . وهىي من الأدوات الى 
5 تحظى باقبال السياح عللى شرائها والاحتفاظ بها 


2 2 
كتحف فنية 


اثنان 
المعين ها . 


وصوغ الحلي بالضغط والنقش والتخريم والرضيع 
بالحجارة الكريمة وبحبك الحيوط الذهبية 
لانتاج أنواع نفيسة من الأقراط والأساور 
والحلاخل والحجب والحواتم والعقود ٠‏ وصنع 
الاسلحة من الفولاذ اللحيد وتحليتها بالذهب 
والفضة والعاج ٠‏ ونسج الحرير الطبيعي والصوف 
والقطن والكتان » وخلط بعض خيوطها يبعض 
لانتاج أصناف في غاية من الحودة والحمال 
كالدمقس و«الديباج والدامسكو (4) والأطلس 
والقطيفة ( المخمل ) ٠‏ والتفئن بتنميق المخطوطات 


ونمنمتها وتجليدها والابداع قِ الرسم والتخطيط 
شروب الخظ .. هذا فيل عر كننى با 
امتازت به بلاد الشام في ركب الحضارة العربية 
الاسلامية . 


الغرب بالانتاج الشامي في أثناء 
الخروب الصلببية وأخحل ستورد 
البضائع النفيسة حى صار الضباع الغر بيون 
يقلدونها . ويسمي الفرنسيون الدور الأول لانشاء 
الصناعات الراقية في بلادهم الدور العربي 
وهو يقع بين القرنين الحامس «السابع الهجريين 
لف 8ام) لأنه في الواقع 5 ليد 
الفيتوعات الموقة ,وخا مة المموهات القافية.. 
ظلت التجارة بالانتاج السوري نامية بين 
الشرق الأدنى وأوربا حى القرن الثاني عشر 
الهجري (18م) وبعض الفرن الثالث عشر 
الهمجري (18م ) . ولقد ذكر الرحالة الأجانب 
امثال الدكتور ١‏ موبورغ ) و(ابيجولا ). 


من صناع الأواني النحاسية يقومان بتطريق مجموعة من الزهريات على سندان خاص لتأخذ الشكل 


ودفون كريموروشوبرت ١‏ و١فيتال‏ كينه » 
الذين زاروا بلاد الشام » ذكروا أهمية الصناعة 
الشامية ونفاسة المنتوجات وأعطى بعضهم 
احصاءات (0) عن عدد المواسسات الصناعية 
واختصاصاتها وعدد العمال في كل من دمشق 
وحلب وحماه وحمص «اللاذقية .. وان وثبقة 
هامة (5”) (وهي بوليصة شحن فرنسية ) 
موارخحة من سنة 1798م تبين حجم البضائع 
السورية المصدرة من حلب والمشحونة من 
اللاذقية الى فرنسا ٠‏ وانواعها . 

هذا وضع الصناعة في سورية في العهد 
العثماني حى منتصف القرن ١ه‏ (15م) 
بالرغم من حالة الركود والحمود الي ايت 
المواسسات الصناعية » وتمسك النقابات بأنظمة 
تقليدية تعوق الانتاج + وتضيق. السبيل على 
الصناع الماهرين ٠»‏ وبالرغم من فتح ترعة 
السويس وانتعاش المعامل الاوروبية ورخص 
التكاليف » فان المعامل الحديثة أخحذت تقلد 
البضدائع الشرقية وتصدرها بأسعار زهيدة 
ومن تاحية أرق » فقد كان لظهور الخرير 
الطبيعي الياباني والصيني على العالم » وعرضه 
باسعار زهيدة » ثم ظهور الحرير الاصطناعي » 
ابالغ في 'تقهقر انتاج الحرير الطبيعي في 
سورية . فآغلقت المعامل ٠‏ وأ التجار 
وهاجر كثير من الصناع والزراع الى امريكا . 

وعندما اشئرك بعض المهاجرين السوريين 
في معرض فيلادلفيا الذي عقد سنة 41/5ام» 


نماذج من علب اهدايا الحشبية و 


وعرضوا بعض التحف الشامية الممثلة 


في أوان نحاسية وأقمشة لفيسة وغيرها » 
لاقت هذه المنتجات الفنية استحساناً ورواجاً 
كبيراً في ارجاء الولايات المتحدة ثم في أوروبا » 
وعاد دولاب العمل من جديد لانتاج النفائئس 
والتحف الشامية الراقية . غير انه في أثناء الخرب 
العالمية الأولى توقف الانتاج ٠‏ لكنه لم يلبث 
طويلا” حى نشط من جديد 3 الفيرة الواقعة 
بين الحربين العالميتين ولا سيما في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية .. 

وسنتناول في هذا المقال نوعين من الصناعات 
الفنية في سوريا وهما صناعة التحاين وصناعة 


الحشب (الموزاييك ) . 


(4) اسم هذا النوع تحريف لكان دق 
ماه كور حل الحسني 


مكيهبة 4 عي 091 , 


- 1031035600 - 5 


لشهرة دمشق قُِ انتاجه . (ه) 
وخطط الشام الم الرابع للاستاذ محمد كرد علي ٠‏ وكتابتا « اريخ الاقتصادي ‏ - دمشق ١8#”‏ صص/4؛5؟ - 5/١‏ . 
وو (0) نشرت هذه الوثيقة الأسحاذة معزز دهمان في رسالتها الحائعية » ,أعاد نشرها الأستاذ ظافر القاسمي في مقدمة قاموس « الصناعات الشامية» دمشق 


لاضع كتاببه واقارية صورية الاقنساكف م ديق 
ع بخ : 


.انت بالزخارف «النقوش الحميلة . 


اليل 2 ,اللذامن ‏ 35+ 
يعوواستب) وار يم 

النحاس كما هو معروف قابل للتطريق » 
يكيفه الصانع كيفما يشاء » ويمكن ان 
يستعمل ضافياً بلونه الأخمر + كنا يمكن ان 
تستعمل خلائطه : الشبته وهو النحاس الأصفر» 
الضفر وهو البروئز . ويصنع النحاس في شكل 
تحف فنية وللأغراض البيتية . 

والأوانى النحاسية متنوعة الأشكال » 
مختلفة الحجوم تفي برغبات المواة » ويسهل 
على السياح حملها ونقلها الى بلادهم . منها 
دلات القهوة » والصحون على اختلاف انواعها » 
والأطباق ؛ والطاسات » والأقداحء والأكواب » 


رمضان 4و١‏ 


7 . ف : 


اثنان من الصناع السوريين المهرة يعكفان على تزيين الأواني النحاسية و زخرفتها بنقوش بديعة . 


1 


20 
2 


ن الأثاث مخلاة بالنقوش والمنمتمات الطندسية الدقيقة . 


"١ 


والبواطي (9) ٠‏ «الزهريات 
وظروف الفناجين والقماقم ؛ والشمعدانات » 


ا 1 5 1 "١‏ 5 
والقناديل ؛ والسرج ؛ والمصابيح ؛ والعريات ٠‏ 


وامباخر 


تهيأ صفائح النحاس اما على شكل اسطوانات 
اذا كان المراد صنع دلة قهوة او قمقم او 
ا 
زهرية ٠‏ واما على شكل صفائح مستديرة من 
جل الصحون والاطباق والطاسات وما اليها . 
من أجل تسهيل النطريق + يمكن ان تحمى 
فيحة في موة لحرارة ٠‏ ثم يأخذ 
الصانع بتطريق الاناء على سندان مناسب 
١‏ 3 [- 3 
وقد يضطر الصانع احياناً الى صنم الاناء 
5 3 0 5 ع 0 
المعقد جزءاً جزءا » ثم يضم الأجزاء الى بعضها 
البعض ويلحمها ٠‏ فيتكون الاناء المطلوب 


تخرف هذه التحف النحاسية عادة 
بأساليب متنوعة نذكر منها :الخر: وهو 
نقش النحاس بمنقاش دقيق لإحداث زينة 
غائرة بسيطة ؛ ويحز النحاس بمنقاش غايظ 
تمهيداً لتتزيل خيط فضي او ذهبي كا سيأتي 
بيانه » ويدخل الحز مرافقاً جميع الأساليب 
الأخرى الي سنعرض اليها في سياق الكلام فيما 
بعد . 
التجريف ولتكفيت (8) 

من أجل احداث زخارف بارزة » يجوف 
ما حول الزخرفة . او يدق ما حوفا ويوخر 
لتبدو الزخرفة ملساء وبارزة على مهد مغاير . 
ولابراز العناصر الزخرفية الاساسية في سطح 
الاناء تحاط بخيط من الفضة او الذهب » 
إيحدد النطاقات «المناطق الزخرفية ويكون الحيط 
في هذه الحالة غليظاً . واذا اريد تحلية التعابير 
الزخرفية او توشية نصال السيوف او مقابضها 
او مقابض السكاكين والمدى ٠»‏ تنزل خيوط 
رفيعة على شكل زخارف دقيقة » وقبل تازيل 
الخيوط يحز الاناء حزاً عميقاً او خفيفاً حسب 
الحاجة » ثم ينزل اللحيط الثمين قي هذا الحز 
بتطريق خفيف 


والأبار بق © 7 
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وقد اشتهرت بلاد الشام وخاصة ( دمشق ) 
بهذه الصنعة النفيسة حبى سمي هذا الأسلوب 
باللغات الاجنبية ١‏ 123728501010386 » او 


« علتعستنوكهتسوم )» ٠‏ ولفعل منه 
هو ١ 103713501012615 (١‏ وهي مشتقة من 
كلمة « 13385 ) أي دمشق . 
التجفيت (9) : 

قد يزين الاناء بالتكفيت فقط ؛ وقد 
يزين بالتكفيت والتجفيت مع . والتجفيت 
هو تعزيل صفائح من المعدن الثمين مقصوصة 
على شكل تعابير نباتية او انسانية او حيوانية 
يهيأ ها اولا” بحز عميق حوها وحزوز أخرى في 
الوسط تناسب الشكل المراد تنزيله ٠‏ فيقص 
الصانع الرقائق المعدئية الثميئة © ثم ينزك 

2 3 9 7 
اطراف الرقائق في الحز » ويحبكها حبكاً 
متقنآ » ثم يثبت الرقائق في الحزوز الداخلية » 
تمهيداً لتنقيتها وتجميلها بزخارف ثانوية تظهر 
معالم التعبير الزخرقي . 
الضغط : 

قد يزين جزء من الاناء النحاسي بالضغط ؛ 
وقد يزين كلهء ويكون ذلك باعداد قالب او 
عدة قوالب من الحشب الصلد او المعدن 

م : 2 سيتسروق فيحدث فيه زخارف بارزة ثم يثبت الصانع 

يمت - : مسح ا الاناء فوق القالب ويطرقه بمطارق متنوعة الأشكال 

بعد عملية الحز بالمنقاش » تبدأ اليد الرشيقة بانزال الحيوط الذهبية أو الفضية في الحزوز المحدثة على اه اليل ما يقبي الفصل . 

4 السمةا ا تي وب حم متسفسدة ل نا ولأناني التي ترين بهذه الطريقة تكون في 
(9) ليس هذه الكلمة أصل في اللغة العربية» وهي مصطلح دارج على ألسنة الصناع أتى من كدة و جفت, الغالب رقعة لسهل ضغطها . وتستعمل هذه 
التركية ومعناها ( اثنان ) أي اضافة معدن الى معدن ثان . الطريقة أيضاً في تزيين الحلي الضخمة . 


١84 رمضان‎ 
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صانع يقص لوحة من البلاستيك على شكل قضبان 
لع ن البلاستي ل قصب 


في تجميل قطع الأثاث وعلب اهدايا المختلفة . 


التخر يم ١‏ 
من الأواني ما يلزم تخريمه من أجل 
الافادة من 


والقنديل 


جهة ؛ ومن أجل خر ومه 


كالمبخرة مثله 


تزبيه من 
اضطراراً 

ويكون ذلك باعداد رسم معين يحز اولا على 
الاناء ثم تخلى الأجزاء الغامضة ؛ فعندما تزال 
بواسطة القطع والنشر والبرد 
الزخري جليا 


والعريا . 


الحجارة الكريمة في أهم 
ة » ويكون ذلك بأحداث حفرة 
تئناسب الحجر الكر يم ترك اطرافها مفتوحة » 
حى اذا وضع الجر الكريم في موضعه ©» 
تلتثم معة 2-7 من الافلات . هذه الطريقة 


غالباً ما تستعمل في صناعة الحلي والمجوهرات 
وتجميل مقابض السيوف النفيسة ومثيلاتها 
الطلي ٠.‏ 

بعض الأواني النحاسية تطلى بالذهب ‏ 


فتكتسب الصفات الظاهرية للأواني الذهبية ٠‏ 
الا ان الطلاء يكون خفيفاً. فيزول مع الاستعمال. 
التلبيمس : 


وهو اتغشية الاناء برقائق من المعدان الثمين 


فتأخذ شكله تماماً » ويبدو كأنة مصنوع 
م:, اللمعدن الثمين . وادا كان صنم الاناء 
ن . 


نذا 


» فانه يقاوم عوامل البلاء اكثر من 
الطلاء ., 


التمويه بالمينا : 


المينا مادة زجاجية عتمة غنية بأوكسيد 
الرصاص ٠‏ تلون بالأبيض او الأحمر او 
الازرق الفيروزي . وتجمل التعابير الزخرفية 
بالمينا المموهة ؛ ثم يدخخل الإناء الى الفرن ليشوى 
على امرجة حرارة مناسبة لينصهر الرجاج 
ثم يرك الاناء بالفرن مدة طويلة » وتنخفض 


درجة الحرارة بالتدريج ٠‏ ليثبت المينا في 
مكانه ويظل متماسكاً . غير ان هذه الطريقة 
قلما تستعمل في بلادنا للأواني النحاسية وانما 
تستعمل لزخرفة الأوسمة وبعض الحلي : لكن 
المند والباكستان تشتهران بصناعة الأواني 
النحاسية المموهة بالمينا وتصدر منها كميات 
كبيرة 

هذه هي الأساليب الفنية في صناعة التحف 
النحاسية الي يطبق عالياً بعضها اق كلها في 
بلاد الشام م ومصر وشما! لي افر بقية وخاصة المغرب 6 
ولكنها تختلف في انماطها من بلد عربي الى 
آخر فتظهر فيها آثار شخصية ة الصائع العربي في 
أو قطر » ودرجة تذوقه 1 

يميل اليه المستهلك ويسهل 
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- 


والحفر ؛ 


وقد خلفت لنا الحضارة العر ببة الاشلامية اثاراً باهرة 


الحشب مادة مطواعة قابلة للنقش 


تدل على علو كعب الصناع القدماء في مضمار 
هذه الصناعة ٠‏ ولا يزال في بلاد الشام وخاصة 


في دمشق متخصصون بالصناعة الحشبية الفنية 


الراقية : وأشهر العاملين فيها اسرة المرحوم محمد 
علي (ابو سليمان ) الحياط وتلاميذه . وليس 
1 3 فم ا 5 ل 
أدل على تقدم اعمالهم الفنية من آثارهم الي 


نماذج من علب الحدايا الحشبية تنم أشكى 


مجموعة من قضبان البلاستيك المقصوصة بحري تجميعها في حزم متراصة وات عسي 


تز دان بها القاعة الشامية في متحف دمشق وقاعة 
قلعة حلب . 

3- ف هذا المقال نمط واحد من الصناعة 
الشامية الذي راج رواجاً عظيماً في 
البلاد العربية اللا وهو ( الموزاييك ( . هذه الكلمة 
أصل لخد » وقد استعمل العرب 
القدماء كلمة (التسيفسآاء» للتعبير عنها 


ا 
العرش ف 
مشتقة م* 


وهي تعتمد على 


ترصف بدقة لتكون لوحة (خرفية 


500 قوية]ا 
تهيئة فصوص صغيرة با كا ل 
00-7 


٠ : 0‏ هذا الفء 
أقدم 5 تعرفه عن هذا الفر 


م 11 
ن يعود تاريخه الى 


, اتقان في العمل وذوق هندسي رفيع , 


ا :2-0 ص 0 ا حوراو ا 1 1 


لتحف الحفيفة بها 

د غليل أبو التصر 
الألف الثالث ق . م. » فقد وجد في محافظة 
المزيرة السورية نطاق جداري ملف من 
قصوض :ذعبية وحخارة؛ كريمة © ومق معراوض 


الان في متحف حلب . 

وفكرة هذه الصنعة اذن كانت موجودة 
منذ العصور الغابرة » لكن تطبيقها على نطاق 
واسع كان في العهد الروماني . وقد اشتهرت 
بهذا الف ن بصورة خاصة سوريا وشمالي افريقية 
في ذلك العهد . وكانت الفسيفساء تصنع مز 
فصوص من الحجارة الملونة الطبيعية » يكون 
منها رسوم وزخارف هندسية ومشاهد تعبيرية 
وأخرى ترمز الى ضروب الصيد والقنص والخروب . 
وني العهد البيزنطي صار الفنانون يستعملون الفصوص 
الزجاجية الملونة » بعضها مغشى برقائق ذهبية . 
وقد استعمل الاسلوب البيزنطي ني تجميل جامع 
بني أمية الكبير بدمشق ؛ قأتى آيةا في الابداع . / 

هذا هو مفهوم ( الموزاييك ‏ الفسيفساء ) » 
أما ما يسسى الآن بالموزايك في انلشب ؛ فهو 
قي الواقع تطور هن صنعة تطعيم الخشب وترصيعه 


بخيوط من خشب ثمين مغاير للون الاشب 
لمراد ترييئه ء ويفصوص دقيقة هندسية الشكل 


من العاج والعظم والصدف وعرق اللؤلؤ . 
ولقد كانت كذلك ني القرن الماضي ؛ عندما 
أخذ الصناع يتفننون ف اغناء هذه الصنعة » 


حى انهم غطوا بزخارفهم وجه اللوح المراد 
تزيينه » عندئذ اطلق على هذه الصنعة (الموزاييك). 
لقد كان الصناع سابقاً يرسمون على اللوح 
الحشبي تعابيرهم الزخرفية ( وهي تعتمد دائما 
على الأشكال الهندسية) ٠‏ ثم يحفرونها 
ويعزلون ف فيها الحيوط والأجزاء والفصوص من 
ألوان مختلفة حسب. تنسيق ,مددروس . لكن هذا 
العمل يقتضي براعة ودقة وجهداً كبيراً ووقتاً 
طوياة” . وقد ابتدع الصناع الشاميون في هذا 
ا عي ع يد ع ع مك 
يمة : لكنها توفر جهوداً كثيرة واموالاة 
طائلة » وليكم بيانها : 
٠‏ عند ظهور المواد البيئر وكيميائية كالبكاليت 
والبلاستيك وهي تشبه 7 حد بعيد العاج 
والعظم والمواد الملونة الأخرى » فد عمد الصناع 
الى استعمال الالات الميكانيكية والكهربائية 
لقص الواح البلاستيك الى عيدان رفيعة وثخينة » 
مبسطة » مربعة المقطع او مثلثة المقطع . 
5 ابحو لعو ريون 
ه هذه اطزح تمع عيدانا صهمة عتدها 
تسقى بالمواد اللاصقة اذا كان المراد تهيئة نجوم 
تربينية لتتزل في اللوح الحشبي لتجميله 
على نطاق متواضع ٠‏ تقص هذه الحزم 
بمنشار كهربائي » فتشكل منها رقائق نجمية 
ثم تنزل في الحشب حسب الأمثولة المرسومة » 
ثم يهذب وجه اللوح ويلمع . 
ه التحف اليم ا 3 وجوهها 
جميعاً مغشاة بالتعابير الزخرة تم طريقة 
الصنع بأن ترصف العيدان السخية الهيأة رصفاً 
كما وتشيغ جميعاً بالمواد اللاصقة ؛ حتى يتكون 
متها كتلة ضخمة + ثم تنشبر بالمثثار الكهر بائي 
فيتكون لدى الصانع الواح رقيقة زخرفية يلبس 
بها علب الحدايا » يساك المكاتب والكراسى 


المريحة ؛ «المناضد الصغيرة والكبيرة 2 ورقع 
الشطرنج : وما الى ذلك من الأثاث الفاخر 


والتحف الخفيقة الحمل . 
هذه الصنعة باتت تتمتع بشهرة واسعة 
في ارجاء العالمى » حيث كثر طالبوها ومقتنوها 
كن الطزريك اله اتعلعه. يعلد 
ان طغت الآلة في الصناعة » بأن الحنين 
فى انة الصناعة النتوية: لكيه أغل: بعازة 
مزاوليهاء فيقدرها المواة والمنذوقون » ويرفعون من 
قدرها . ويتحلونها منزلة رفيعة 
محمد أبو الفرج العش - 5 


وراتحت 'فجارتها 


ة الأرضية جنوباً قارة 


أقصى الر 


ترح تحت ثقل كل ضخمة من 
الحليد ولثاوج تبلغ سماكتها في بعد 
لاف الأميال . 


وتنفرد هذه القارة بظأواهر عديدة فهي 


ى المناطق 
هذه القارة هى اننا 


شر 


2 
أ 


ا ١‏ ا 0085 © 0 
صقيعاً . بل ان الثلوج والليد يغطي معظم 
اراضيها 
القارات عمراناً . انها تكاد تكون.خالية 


1 اك كي 


الواسعة وهى في الوقت نفسه أقل 


١ ١ 
انسان الا‎ 


00 |" 
ا 


مساحة الولابات المتحدة 


'نقدر بدوالي خوسة هلابين ميل مربع تغط 


1 > . يي 


الثاو جح خمسة و نها وقد تصأ 
ك0 ل 


كثافة العا 
و 


تقع هذه ال 
وهم 


أماكن العالى اثارة اذا ما علم انها 
0 1 

السياح 

باح 


لآن تجذب الها عددا كيرا ع 


المحبين 


للمغامرات 


مجموعة اخرى من 


_ 
ودلك في ابر دعوة وجهت ال 
٠‏ ازيارة هذه القارة ابي تفع ي 
رة الأرضية جنوباً » من قبل الحكومة 


» مجزيرة «روس آلميند» في قارة رات 


ايد طائزاتة النقل الصكمة من طزال عن 


قمم الحبال المكسوة بالثلوج على بعد “٠‏ كي 3 والرجال في احدى المحطات العلمية الثائي 
ظة وا 5 في دعم الأحاث العلمية الدولية: ويسهم في هذه الحملة العلمية'فرنيق من العلماة ينتمون 
الى ١١‏ دولة مختلفة . 


الى طبيعة الأبحاث العلمية الدولية والي تجري 
في تلك القارة . وصلنا جواً الى محطة ما كوردو 
والبي تعرف بأنها البوابة الى قارة انتاركتيكا » 
وهي واحدة من اربع محطات او قواعد تشرف 
على ادارتها البحرية الأمريكية مساهمة منها 
في دعم الأبحاث والدراسات العلمية الي تقوم 
بها ماسسة العلوم الوطنية . 

محطة ما كوردو بمثابة العاصمة 

بالنسبة لانتاركتيكا اذ يصل عدد 
القاطنين فيها خلال فصل الصيف الى حوالي 
ألف نسمة جلهم من العلماء والبحارة ٠‏ والقاعدة 
مزودة بمدارج ثلجية للطائرات صالحة طبوط 
الطائرات النفاثة الضخمة معظم أيام السئة » 


وقد صادف ذهابنا دفء الحو ما اتاح استخدام 


1 


طائرة ضخمة من طراز س  ١٠‏ مزودة 
١| 7 3 5‏ 

بموالج خاصة بالنيج :0" 

ومحطة ما كوردو هذه بنيت في الأصل 
للأبحاث والدراسة العلمية الى أجريت خلال 
العام الحيوفيز يائي الدولي /اه19١ ١1458‏ وكانت 
مواد البناء الي أستخدمت فيها عبارة عن الورح 
ويجري الآن 


خشبية وقمّاش مز 


الم 
ن السب 


اصلاح شامل ا وترميم حيث استخدمت فيها 


رمضان 4و١‏ 


معادن لا تصدأ متماسكة بواسطة مرابط من 
الفولاذ: كما جعلت الأبنية من طابقين بدلاة 
من واحد واستبدلت وسائل المواصلات المستخدمة 
في هذه المحطة بعد انشاء شوارع وطرق نظيفة . 
وقد كانت « اليراكتورات ٠‏ هى الوسيلة الوحيدة 
في التنقل هناك ٠»‏ أما اليوم فقد حلت محلها 
الشاحنات كما ان المحطة قد زودت بمستشفى 
على الطراز الحديث؛: الا ان سكان المحطة 
يواجهون مشكلة الماء ٠‏ فهناك نقص بل 

اي نقص قي الماء 
في أية بيئة يكون التكوين الطبيعي للماء 
فيها مصدره الثلج ؛ يصبح صعب المال . 
ومع هذا وذاك فقد استخدمت محطات تحلية 
للمياه صغيرة تعمل بالطاقة النووية واخرى 
بالوقود وتستطيع تحلية اربعة عشر ألف غالون 
من الماء يومياً » الا ان هذه الكمية لم تعد تفي 


شح . والمعروف ان 


بحاجة السكان الذين أخذ عددهم يتزايد في 
تلك المنطقة النائية من العالم . ومع ذلك فقد 
امكن بناء خزانات للوقود خلال عدد من 
فصول الصيف تتسع خحواللي ”,8 مليون غالون 


من مختلف الأنواع ما كيف يم التزود 
بالوقود فان ذلك يحصل مرة كل عام اذ انه عندما 
ينم تنظيف الحايج من الثلوج المثرا كمة ٠‏ تصل 
اليه الغواصة النووية « موامى 243117126 » 
الي خصصت لتقل الزيت ويبلغ طوها "١‏ 
قدماًء وقد صممت لقاومة الثلج أثناء مخرها 
مياه الحليج كي تصل الى المياه العميقة ومن ثم 
تفرغ حمولتها من الوقود في ميناء من الثلج 
الطبيعى . وتحمل هذه الناقلة أكير من خمسة 
ملايين غالق من الرقود » وقد تكون الحمولة 
أحيانآً مكونة من مليوني غالون من وقود الديزل 
المخصص للاستخدام في مجالات عديدة ومليونين 
ونصف المليون غالون من وقود الطائرات النفاثة للنقل 
من طراز سب :1 الي تستخدم قي التنقل 
بين المحطات الأخرى في القارة أما باقي 
الحمولة وهي نصف مليون غالون فيتكون من 
مختلف أنواع الوقود الأخرى المستخدمة في 
الطائرات الحوامة » ووقود سيارات النقل 
والحرافات ووقود لكاسحات الثلوج الي تعمل 
في المنطقة . 


يستخدم العلماء الذين يحرون مختلف الدراسات العلمية في القارة أثناء تنقلاتهم فوق الثلوج الزلاجات 
الي تجرها الكلاب وترى مجموعة منها وهي تستمد للانطلاق . 


رمضان 4وم١‏ 


لقد استقلينا الطائرة من قاعدة ما كوردو 
مار مسافة ثمالمائة ميل الى قاعدة القطب 
الحنوبية الي تقع في اقصى نقطة الى الحنوب 
من محور دوران الأرض ٠»‏ كان المدرج عبارة 
عن أرض صلبة من الحليد المضغوط طوله 
حوالي اربعة عشر ألف قدم . يقع بعده » 
مدرج للطوارىء طوله حوالي الفي ميل بعد ذلك 
ترى مسافات شاسعة من الأراضي المغطاة 
بالثلوج الى ما لا نهاية . 
كانت الاكشاك الزاهية الألوان الي تحتوي 
على المعدات العلمية ؛ ومسا كن العلماء الي احضرت 
مصنعة وانزلت من الحو قبل خمسة عشر 
عاماً في المحطة قد اختفت تحت أكوام الثلوج 
المنهارة ؛ ولم يبق من معالمها ظاهراً للعيان سوى 
سارية جهاز الراديو والمداخل الحديثة المرشدة 
الى المساكنووهي المعالم الوحيدة الي تدل على 
مكان هذه القاعدة المدفونة بين كتل الثلوج . 
كان أول اسم للقاعدة هو ١‏ قاعدة امندسون ‏ 
سكوت » ني القطب الحنوبي ؛ وقد اطلق عليها 
هذا الاسم نسبة الى اول اثنين ارتادا هذه النقطة 
البعيدة من قارة انتاركتيكا . فقد تمكن المستكشف 
الرويجي ١‏ رولد امندسن » من احراز السبق 
في الوصول الى القطب المنوبي في 15 ديسمير 
عام .141١‏ ثم وصل المستكشف البريطاني 
«روبرت فالكون سكوت ؛ الى نفس المكان 
بعد ذلك بثلائين يوم . وقد اختفت فرقة 
«سكوت »بأ كلها نتيجة لنفاد قوتهم حيث مانت 
الفرقة جوعاً وذلك خلال محاولتهم العودة الى 
الشاطيء . 
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كان الحو لطيفاً ومريحاً عند هبوطنا 5 
القاعدة حيث كانت درجة الحرارة 784 درجة 
تحت الصفر وهي مقبولة جد . وتجدر الاشارة 
الى ان درجة الحرارة العادية خلال فصل الصيف 
تبلغ هه درجة تحت الصفر : أما في فصل 
الشتاء فتصل درجة الحرارة الى اكثر من ١١7‏ 
درجة تحت الصفر . وقد اتجهنا لزيارة المحطة 
العلمية تحت الكتل الثلجية في الوقت الذي 
كانت فيه الشمس التألقة تكنو بأشعتها 
روابي وسهول القطب المتجمد . كانت المحطة 
تعج بالعلماء وتزدحم بالمعدات لكنها لم 
تكن مزعجة . وتزيع البحرية الأمريكية اقامة 
قبة ضخمة من الالمنيوم علها تستوعب تحت 
سقفها العديد من الأبنية كي تقيها من الثلوج . 
لقد كانت الممرات الجاهزة الصنع والمغطاة 
بالثلوج تضاء بالآنوار الحافتة اذ الها" على عمق 
ستين 0 بين النلوج 5 

كان العلماء منكبين على دراساتهم » فقد 
قابلنا العديد منهم وهم ينظرون الى العمق » 
الى اسفل صخرة القاعدة للقارة انهم 
ينصتون للهزات الأرضية في القسم الشمالي .من 
الكرة الأرضية من خلال ثواة الأرض . وهذه 
احدى الطرق للقيام بالابحاث العلمية الي 
تهدف الى معرفة التكوين الطبيعي او الاجزاء 
الي تتركب منها نواة الأرض . وتعد قارة 
انتاركتيكا مركز انصات سيزموغرائي جيد للهزات 
الأرضية في الحزء الحنوبي من الكرة الأرضية 
أيضاً . وعندما يتمكن العلماء من اقامة شبكة 
واسعة من هذه المراكز فانهم يصبحون قادرين 
على التكهن بتحركات الأرض . 
ولول الدكتور ١‏ بيرنارد جاكسون » من 

وسح جامعة كاليفورنيا : نظراً لموقعنا نا 
0 ة الأرضية فائنا نسمع رنيناً للارض 
كا كرس لبضعة أيام في اثر اية ع ة ارضية عليفة , 

دي وجا كسون» يعرأس فريق العلماء 
العاملين في في المحطة وهو مسواول عن جميع 
الأبحاث العلمية في قاعدة القطب أبكتوبي 
بالاضافة الى الابحاث الخاصة بالزلازل » 
بالرغم من أن ابحائه الخاصة هي دراسة الظواهر 
الطبيعية في الأجواء العالية » وني هذا الحقل 
ايضاً . ان قارة انتاركتيكا تعتبر في وضع مثالي 
للقيام بمثل هذه الأبحاث العلمية » وان | خوط 
القوة المغناطيسية حول الأرض تجتذب الذرات 
الكونية وتقذف بها الى اسفل بقوة باتجاه طرف 
معين من الكرة الأرضية . وهذا القذف الطبيعي 


المتواصل من الفضاء الخارجي باتجاه الأرض 
يسبب انقطاعاً متكرراً للمواصلات في قارة 
انتاركتيكا ٠‏ مما يجعلها مكاناً مثالياً لاجراء 
الدراسات والأبحاث الخاصة لهذه الانقطاعات 
المتكررة . 

وبخلاف القطب الشمالي فان القطب 
الجنوبي يرتكز على قارة ذات قاعدة صلية 
تمكن العلماء من تدوين الملاحظات العلمية 
المستمرة . والتاركتيكا في الواقع عبارة عن 
مكبر ينيد (العبب آله انليق مكقرك 
والصخور ؛ «الثلوج ٠‏ والحياة البرية الهزيلة 
متوفرة ولم تمس عبر ملايين السنين ؛ وهذا عامل 
هام ا فالطبيعة في أشيد عنفوانها ؛ وبرك من 
مقذوفات البراكين الذائبة بالاضافة الى بركان 
واحد متفجر على الأقل ؛ ورياح عاتية تصل 
سرعتها في فصل الشتاء الى مائتى ميل في الساعة . 
وهناك الوديان الغامضة الكثيرة الغبار ٠‏ المغطاة 
بالثلوج بالقرب من اللخزء الساحلي من القارة » 
وهي أشبه ما تكون بالاجواء العاتية في 
كوكب المريخ الي استخدمتها وكالة الطيران 
والفضاء التارجي الوطئية في الولايات المتحدة 
والحادفة الى تطوير وسائل من شأنها الكشف 
عن وجود اي نوع من الحياة خارج نطاق 
الأرض يكن 


بقدر العلماء كمية الثلوج الموجودة في 
قارة انتاركيتكا بحوالي 48 في المائة من مجموع 
الشلوج الممراكة في العالم ٠‏ وهي مع ذللق. ١.‏ كثر 
القارات ارتفاعاً اذ يبلغ الارتفاع في هذه القارة 
حوالي 76٠١‏ قدم . وبالرغم من هذه الارتفاعات 
عدا بعض المناطق الساحلية » فان القارة ي 
واقعها اراض صحراوية قاحلة مغطاة بالثلوج . 

لتر ن غريباً ان تتوسع أعمال البحث العلمي 
في قارة الناركيكا 131 ما :غلهنا أن ن هناك علماء 
يرة » فهناك علماء 
شملت أبحائهم م علمية كثيرة في 
علم الاحياء : ورم الخرائط ٠‏ وقيعان المحيطات 
والفيز ياء والمناخ اير من ذلك ان النتائج 
ابي يتوصل ليها هزلاء العلماء يفضي كل منها 
الى الآحر: كما ان هناك نوعاً من التداخل بينها. 
فعلى سبيل المثال ؛ يأخذ علماء المناخ معلوماتهم 
عن التغيرات المناخية على المدى البعيد من 
غيرهم من العلماء . ان مثل هذه الآدلة تعتبر 
ذات نفع كبير قِ ايجاد تفهم تام من شأنه 


متخصصين قي مجاللات كثير 


ان يودي الى معرفة كيفية وسبب تبدل الأحوال 


الحوية . وهذا بدوره يدي الى توقعات موثوق 
بها على المدى البعيد 0 الحوية في جميع 
يتالاك العالم » في النهاية الى امكانية 
السيطرة الى حد 3 على الأحوال المناخية . 


خليج: دون جوان بوند » في «رايت ثالي» وهو لسان طائرة عمودية ترفع بعض المعدات العلمية استعدادا لنقل عدد م 


عن الماء يمتدد اخل القارة تغمره المياه في الشتاء 
وتيجف في .الصيف مخلفة.وراءها بركا من المياه الملحة. 


العلماء الحيولوجيين الى حقّل للتجارب يقع بالقرب من 
الحبلية وستقوم هذه البعثة بدراسات جيولوجية تستمر زهاء شهر ين 


. فقمة وصغيرها يستمتعان بدفء الشمس بالقرب من احدى القمم النلجية على بعد حوالي ثلاثة عشر ميلا من قاعدة «ماكوردو» في القطب المتجمد الحنوي‎ - ١ 


؟- مجموعة من مواد البناء الي جرى نقلها الى محطة «ماكموردو» في قارة « انتاركتيكا » بالقطب الحنوبي لاستخدامها في بناء عدد من البيوت اللازمة للأعمال 


المناطز 


يفا 


الد كتور «كاميرون » رئيس فريق علماء طبقات الأرض في مختبر الدفع النافوري والحبير « كوثري » 
«انتاركتيكا" لدراستها في محاولة لمعرفة ظروف الحياة الممكنة على سطم كوكب المر 


. . ويبدو / 


ليها 


أثتاة عملهما داغل المختير حيث تبلغ الخرارة ؟؟ ادرجة منت العتفر . 


" قارة انتاركتيكا تعد أكثر من محرد 
رست! كونها مخزناً للمعلومات العلمية 
فهي من أجمل المناطق في العالم وبالذات عندما 


تنعكس اشعة 


الشمس الساطعة على سطحها 
البلوري فتنبعث عنه آلوان رائعة متعددة منها 
اللون الزهري «القرمزي «الذهبي . كما ان 


للا اللكونة الحطجع الما ترق عد من 
سهوها لمستوية بكم حا بر من بينها 
قمم ابخحبال الشاهقة ٠»‏ سما توجد فيها الانهار 
البالغة الروعة والشلالات الحليدية المثيرة 

بعد يوم من وصولنا الى القطب شاهدنا 
وصول الباخرة ١‏ لندبليد اكسبلورار ١‏ وهي ترسو 
في مرفأ ما كوردو تحمل على ظهرها مائة مسافر » 
وتقوم وكالة ولندبليد: للسفريات في 
بتسيير سفن تنقل السياح الى اطراف قارة 


انتار كتيكا منذ السنوات اللحمس الماضية 
وتبلغ حمولة الباخرة «اكسبلورار » ١48٠١‏ طناء 
لغ طولها 50٠‏ قدماً » وهى مزودة بدعائ 
وموم هد فاع روح عرودم مام 
خاصة من أجل الابحار في المياة الحليدية . 


ل. عنم الدعة اشينة عور الات 

بوصول هذه الدفعة الخديدة من لسياح 
زواج اا 1 َ- 2ت 
قامت السلطات المسوؤولة بتعيين هرشد لكا 
خمسة سباح . كان ذلك احتياطاً وقائياً عادياً . 


آذ ان قارة انناركتيكا ليست مكاناً لتجوال 


1 3 فمتك فيرة ابتعك أحد السنا 
ا بمقرذده فمنا س0 بتعد سس 
الرويجيين ثلاثين قدماً عن رفاقه ووقع بي 


قر عد القازيص عمقي حفية اقداه , 
حفرة من الثلوج عمقها عشرة م8 
لقد تم القيام بحوالي عشرين رحلة سياحية 
5-7 0 3 5 05 0 
الى قارة انتاركتيكا حى الآن ؛ ويرجع تاريخ 


اوها الى اوائل الخمسينات هن القرن الحاللي عندما 


لعالمان مرتديين الكمامات الوا 


يقومان بفحص عينة من التر بة المأخوذة من قارة 
اصابتهما بالتلوث 


اميس 1 ف إابك قوف 1 
: « أوتنتكيتد نيوز انيرناشونال » 


تصوير 


8 ١ 


قامت الركا 


لركاب الى 
بعض النقاط الشمالية النائية من القارة » ويحتمل 
ان تزداد حركة السياحة الى المناطق الحنوبية 
النائية من القارة » لكنها ستكون مدودة بسبب 


عاملير 


البحرية الا رجنتينية بنقل 


البرودة وثانيهما 

التكاليف الباهظة ١‏ السائح ي سبيل 
الوضول ال : 

تلك هى القارة النائية الى تغطيها آللاف 

الأقدام من الثلوج طوال ايام السنة حيث الووقة 

والحمال الطبيعى الاخاذء ورغم قساوة الأحوال 


عن 8 3 
الخوية فانها اليوم تعتبر مسرحاً نشطأ للعديد من 


الأبحاث العلمية الهادفة الى خير الانسانية ص 
سنونككس - عن مجلة "ذي لامب » 


قافلة | 


بسكن وي (لارة (لامذِرو 


رهيب .. هدؤ عميق .. ظلام 
ازمر برد على البيد والاكام خيمته . 
وتعدالجد” تصقن جرح كيرياة الطبيفة ... 
وضفادع تنقنق ؛ لتكمل مجموعة الكون بنشيدها 
الييمي غير عابئة بمسرحيات الحياة على سطح 
الأرض .. فتعطي ايقاعاً ينطلق به الحيال 
بسرعة فائقة ينسى على اثره الراكب والراجل 
طول الطريق ووحشته؛ ونصب السفر ووعثاءه . 

وكانت الطريق من مكة الى يعرب تريد 
على مراحل عشرة : لا يعبرها الا تاجر في 
قافلة او طريد من عشيرة » أو زائر لقريب . 
وأياٌ كان من هؤلاء فلا بد له من زاد يتزوده 
من طعام وماء ومال : ولا بد فئلاء من أن 
يرافقوا قافلة عليها من العسس ما يناسب حاها 
ومضمونها . . شاكين السلاح ؛ متيقظين عليها 
ليل نهار : من أقوام دأبهم التعرض للقوافل 
يقطعون عليها الطرق فيسلبونها . واذا ما واجهتهم 
المقاومة ضر بوا وطعنوا وقتلوا . 

ولم يكن ١‏ ثعلبة ؛ وهو عين قومه وقد 
أن يغفل عن 
أي انسان يتحرك ٠‏ قابضاً بيمناه على قناة 
صماء برق رأسها . مستديرتان عيناه » ناظراً 
بعمق الى الآفق البعيد الى أشباح كتب الا 
أن تمر هذه الليلة على الماء + لتقع في قبضته 
وقبضة اخوانه الذين افترشوا سفح الوادي مرهفين 
أسماعهم لنداء ٠‏ ثعلبة » + لينقضوا على فر يستهم 
في بهيم اليل . 

ولاحت : حيث اتصلت الأرض بالسماء » 


ع 7 5 ا 
احتضن أحد جذوع التخل » 


اشباح ثلاثة » وبعير واحد 6 فقبض بقوة 
على أخمص رمحه وشداه © وافتر ثغره عن 
اشسامة عريضة بانت خلاها أسنانه البيضاء » 
فعكست ضوءها كالنوار يلقي أشعته وتهيأ لنداء 


رمضان 4و١‏ 


قومه ريثما تقترب القافلة من الماء 
تفصلهم عنه قرابة رمية سهم من قوس قوية 
وركز خياله في غنيمة الايلة » وكيف سيقضي 
يومه التاللي مع قومه في لحو ومرح . 

وتقاربت الأشباح وقد أمسك أحدهم بزمام 
البعير والآخر بأعلاه ٠‏ بينما الآخر يتقدم 
تارة رمية رمح ٠‏ وتارة خلفهما » وأخرى ذا 
يمين ؛ أو شمال وعينا تعلبة تنتقلان اليهم 
والى رمحه وباتجاه قومه . 

ولفت نظره ذاك الذي يقرب من البعير 
ويبتعد عنه ع كأنه ب 
قافلة أضاعها » أو أن من معه على البعير 
يئر بص به خطر » وبات في حاجة الى من يقدم 
له يد العون والمساعدة . 

هذه الخواطر تدور في خلد « ثعلبة » » 
فتدفعه الى التريث حبى يصل هؤلاء 

الى الماء ؛ فلعلهم يتبعون لقافلة تكون ذات 

ووضل ذلك الرائد الى الماء » 
يمينه وشماله » متفحصاً المكان ء وما لبث أن 
وصل صاحباه ؛ فأناخ البعير » وأمسك بيد 
الراكب فأنزله عن الراحلة .. وما لبث أن 
خلع عمامته ونعليه ؛' وشمر عن يديه الى ما 
فوق مرفقيه » ثم جلس الى الماء قائلا” « بسم 
الله والحمد لله ١‏ فغسل كفيه وقمه وانفه ووجهه 
فيديه الى المرفقين » ثم مسح برأسه وأذتيه » 
وغسل رجليه : وقال : أشهد أن لا اله الا الله » 
وأشهد ان محمداً عبده ورسوله . . ومثله فعل 
صاحبه » بيئما الآخر جلس ينظر اليهما » 
واستقبلا مكة » وقد وقف أحدهما حذاء 
الآخر قائلاكت : من كان يركب البعير 


الله أكبر » ثم وضع يداً فوق يد » وانبئق صوت 


» الذي 


أحداً فقده » أ 


فنظر عن 


يكار« الأسكا وتان عدج دوت 


لبن ؛ ١‏ احمدلله رب العالمين ؛ الرحمن الرحيم » 
مالك يوم الدين . اياك نعبد واياك نستعين » 
اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعمت 
عليهم : غير المغضوب عليهم » ولا الضالين . . 
فقال صاحبه آمين . ١‏ ويعلبة » واجماً ٠‏ فاغراً 
تغره . 
وبدأ هذا الكلام يلامس شغاف قلبه » 
وكأن له به علم من زمن مضى ٠‏ فيرفعه من 
أوضار الدنيا » الى عليين » الى سماء المعرفة » 
خشوعاً » ويشعر بروحه وكأن أغلالا" توثقها » 
فتحررت منها » فسبحت في ملاء غير هذا 
املأ » بكلمات لينة فيها حلاوة » وان اعلاها 
لمثمر وأسفلها لمغدق ٠‏ وليس ما سمعه بكلام 
الشعراء والبلغاء . . انه من عالم غير هذا العالم » 
وما ان قال ولا الضالين ؛» حتى رأى نفسه مع 
من بحذائه يقول » آمين . 
5 اناه عير اذا هرى ٠‏ 
ولبسرا ها ضل صاحبكم وما غرى » 
وما ينطق عن الهوى , ان هو الا وحي يوحى 0 » 
و« ثعلية » كلة آذان . . وجوارحه خاشعة » 
والقارىء يأنتي على عقيدة العرب من عبادة 
الأصنام فيسفهها : « أفرأيتم اللات والعرى 
ومناة الثالثة الأخرى » » «ان هي الا أسماء 
سميتموها أنتم وباو كم ما أنزل الله بهامن سلطان » 
وصحا ١‏ ثعلبة ٠‏ من سكرة أيام قد خلت » 
مخاطباً نفسه «حقاً ان هي الا أسماء » لا 
تنفع ولا تضر + انقح وقطاما ونيا ؟ 
وان منها لمن تمر نسجد له فان جعنا أكلثاة , 
ان هناك .ربا + وأخذت. الآبات تترئ : 
« وأن ليس للانسان الا ما سعى ٠‏ وأن سعيه 
سوف يرى » . ثم كيف أن الله دمّر من 
لم يسلك طريق الله ١‏ وانه أهلاك عادا الاول » 


4 


دوا 


ولمود فما أبقى» .. وشعر بهذه المواعظ مطارق 
تضرب راسه » فتحرك ضميره ؛ وشعر بالدموع 
ساخنة تنحدر من مآفيه .. وما ان أتى على 
قوله تعالى « أفمن هذا الحديث تعجبون » 
وتضحكون ولا تبكون . بأنتم سامدون ٠‏ 
فاسجدوا لله واعبدوا ٠‏ . حبى خخر ١‏ لعلبة 
ساجداً معفراً جبينه بالراب ٠‏ مصافحة دموعه 
الأرض . . يبكي . . ويبكي . . منطلقاً لسانه 
بتسابيح لم يعهدها من قبل مستمدة من تلك 
الايات العظيمات : و«الرجل يتابع حركاته 
وقراءته » وقد وضع ثعلبة رمحه على الأرض 
وجعل يدا فوق يد ٠‏ متجهاً حيث يتجهان » 
ويفعل مثلما يفعلان الى أن قال السلام عليكم 
ورحمة الله . 

كانت أحاسيس عجيبة غريبة تهيمن 
على تعلبة » ارتعشت ا جوارحه ٠‏ واقشعر 
ها بدنه فصنعت منه رجلا آخر » فلم يكد 
يصدق ما يراه : أني حلم هو أم في يقظة » 
أما يراه ملاكا من السماء هبط ؛ أم انساناً من 
الأرض .. ؟ من هوذا . ؟ ومن يكون ؟ 
حبذا لو أكون ذلك الانسان الذي يأخذ بخطام 
بعيره ٠»‏ وعيناه ما تزالان تحدقان النظر نحو 
وجه هذا الرجل الصبوح ٠‏ فلا يستطيع المرء 
أن ينبت ناظريه فيه حى تمتلئا رهبة وحباً ع 
وخطر له ما كان من صاحبه ذلك الذي ما 
استمر على وجهة ٠‏ تارة أمامه » وأخرى خلفه » 
فيمينه وشماله » ولم يننظر طويلا” فاذا بذاك 
الملك يقول لصاحبه ديا أبا بكر » . 


وققر تعلبة فاة . . . اله الزسول . .. . .اله 
محمد بن عبدالله . . . اله القرشي الذي أخرجه 
قومه » انه الرجل الذي جاء ليخرج قرمه من 
دينهم ؛ عبادة الأوثان : الى دينه الحنيف » 
عبادة التوحيد بالله ٠‏ وانها والله لدعوة الحق ٠‏ 
دعوة الى الله الذي له ملك السموات والأرض » 
لو كنت من قومه لكنت اول من آمن به'. . 

٠‏ . من حديث رسول الله ٠‏ وصاحبيه 
00 انه في طريفه لتب ١‏ انه يندت 
وليؤمنن” به ولبخدمته ما عاش أبداً لقد عقد 
العرم على ذلك : ووقف الرسول وصاحباه ليستمروا 
في مسيرتهم ٠‏ في جنح اليل و العلية » 
ينظر اليهم بعينين دامعتين ٠‏ وكأنه يودع 
حييا * أو ]ا هزينا + 2 لي مسن 
مدة طويلة » ححبى بانوا وعيناه عالقتان 
في الأفق حيث راحت تختفي فيه أشباحهم 
رويداً رويداً . 

وتحققت أمنية ١‏ ثعلبة بن عبد الرحمن » 
فاذا هو خخادم لرسول الله » صلى الله عليه وسلم 
قريب اليه بجسمه وبروحه ؛ يرى فيه الأسوة 
الحسنة : فيقتدي بها : ينطلق لحدمته طمعاً 
في رضاه ٠‏ ويسمع مواعظه . فيلوب في 
تحقيقها على نفسه وأهله » يشعر بروحه ء 
صلى الله عليه وسلم ؛ معه في حركاته وسكناته » 
فردعه حبى عن الحواطر من السيئات + 
ينظر اليه فلا تشبع عيناه ؛ ويستمع اليه فلا 
يرتوي سمعه ؛ ويصغي اليه بقلبه وجوارحه » 
عطغاً الى الاضغاء أكثر فأكثر ع وهكذا وجل 


الرسول فيه الحادم الأمين والأخ الصدوق » 
فأحبه وأكرمه ٠‏ وقربه اليه . 

وشبت دولة الاسلام ؛ وشاب الكفر » 
وتحطمت أركان الطغيان » 
الدعوة في قلوب المؤمنين + 
ايماناً . ويفضح المثافقين وأعوانهم: وه ثعلبة» 


وصار الوحي يثبت 
وليزداد الذين آمنوا 


يقوى ايماله ويثبت يقيله ٠»‏ ويراقب نفسه 
عن كثب : فتقل زلاته . ولكن فجأة ٠‏ 
ودون انذار اختفى ١‏ تثعلبة ٠‏ من جانب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ففي ذات يوم بينما 
كان يحف برسول الله ويخدمه اذ مر يباب 
رجل من الأنصار : فاطلع فيه : فوجد امرأة 
الانضاري تغتسل عارية : فأغمض عينيه » 
ولكن ليبقى شبحها في خياله : وأوحى اليه 
الشيطان وزين له النظر ثانية » فغلبته غريزته » 
واستسلم لها ؛ فكرر النظر » حبى كاد يغيب 
عن وعيه ؛ اذ كيف يقدم على مثل هذا العمل 
وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاف 
أن ينزك به الوحي على رسول الله يفضح امره » 
فيدرجه في عداد المافقين الذين امتلأت 
نفوسهم حقداً وكراهية للمؤمنين » فخرج هارياً 
من المدينة ٠‏ خجلا من رسول الله » حتى ولج 
شعباً من جبال بين المديئة ومكة ؛ على الماء 
الذي تعرف فيه لأول مرة على رسول الله . 
وهام على وجهه تتراءى له الأيام على ذلك الماء . 
تلك الرعشات الي لاست شغاف قابه فهزته 
أياماً كانت أسعد أيامه ٠‏ تلك الي قضاها ني 
خدمة رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قافلة الزيم 


حتى اذا جن الليل خرج من ذلك الغار باكياً 
يندب حظه ء يتلو آيات الله فيتلذذ بها » 
حبى اذا مر بآيات العذاب شعر وكأن حفيف 
جهم بين أذنيه فيغيب عن لفسه . 

وتفقده رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
فلم يجده . وتساعل عنه فلم يعلم مقره حتى 
نزل عليه جبريل بعد أن فتش عنه أربعين 
ليلة » فقال عليه السلام » ان ربك يقرئك السلام » 
وبخبرك بأن الهارب من أمتك بين هذه الحبال » 
ويعوذ بي من ناري . 

_ رسول الله » صل الله عليه وسلم 
لاع بن الاب وسلمان الفارسبي 
وقال هما : ١‏ انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد 
الرحمن ؛ فخرجا يبحثان عنه فلم يعثرا عليه » 
حى اذا لقيهما ١‏ زفافة » وهو راع من رعاة 
المديتة : فسألاه » هل لك علم بشاب بين 
هذه الحبال . . ؟ فقال « لعلك تريد الهارب 
من جهم . . ؟ فقال عمر «وما يدريك أنه 
هارب .. ؟ قال انه اذا التصف اليل رج 
علينا من هذه الشعب ؛ واضعاً يده على أم 
رأسه » يبكي وينادي : 

يا ليتك قبضت روحي في الأرواح » 
وجسدي في الأجساد » ولا تجردئي لفصل 


القضاء .. فقال عمر : «اياه تريد » 
فانطلق بنا» . 


حى اذا التصف اليل خرج عليهم وهو 
ييكي وينادي «يا ليتك قبضت روحي في 
الأرواح ؛» وجسدي ك3 الأجساد + الحو 


رمضان 4و١‏ 


نحوه عمر © فظنه ( ثعلبة » ملك الموت فقال 
تعلبة : الأمان الأمان .. متى الحلاص من 
النار ؟ قال له عمر ١‏ أنا عمر بن اللقطاب . 
فقال ثعلبة : أعلم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم بتآلك. . . ؟ قال عمر + لا غلم لي ,. . 
الا أنه ذكرك بالأمس فبكى ٠‏ وأرسلني اليك 
فقال : يا عمر لا تدخلني عليه الا وهو يصلي . . 
أو نلال. يقزل. افذ. قامت الصللات: ... قال + 
أفعل . 

وأتى به عمر الى المديئة 6 حتى اذا وافى 
به المسجد ورسول الله » صلى الله عليه وسلم 
يصلي ٠‏ فلما سلم الرسول قال : يا عمر . 
ويا سلمان . . ما فعل ثعلبة بن عبد الرحمن . . ؟ 
قال ها هوذا يا رسول الله » فأقراه » صل الله 
عليه وسلم ؛ وحركه ونبهه ثم قال : 
غيبك عني يا ثعلبة ..؟ قال : ١‏ ذنبي يا 
رسول الله . . قال » صل الله عليه وسلم » 
أفلا أعلمك آية تمحوا الذنوب والحطايا ؟ قال: 
«بلى .. قال : صلى الله عليه وسلم ؛ ربنا 
آثنا في الدثيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار. .؛ قال « ان ذنبي أعظم من ذاك . . 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم « بل كلام 
الله تعالى أعظم . 
الى منزله , 

ومضت أيام ثلاثة وثعلبة ملازماً فراشه » 
أوَاباً » أواهاً » وعلم به رسول الله فعاده » 
ومعه أصحابه » فدخل عليه ٠‏ فأخذ برأس 
ثعلبة فوضعه في حجره ٠‏ فأزال ثعلبة رأسه 


«ما الذي 


0٠‏ ثم أمر به رسول الله 


عن حجر رسول الله + فقال. رسول الله + صل 
الله عليه وسلم ٠»‏ لم ازلت رأسك عن حجري؟ !).. 
قال :«لأنه ملآن بالذنوب». فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ما تجده ؟1.. قال: «أجد 
مثل دبيب النمل بين جلدي وعظمي» . . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ ٠‏ فما تشتهي ؟ ١‏ 
قال : «مغفرة ربي 020. 

» رسول الله » :صلل الله عليه وسلم‎ ١ 
0, رضتام أطرق زأسه » سرع‎ 
» أعين الصحابة ؛ وكأن على رؤسهم الطير‎ 
» ثم رفع رأسه والابتسامة على ثغره الكريم‎ 
يا‎ ٠» ليبشره ان جبريل قد نزل عليه وقال له‎ 
ويقول ويا‎ ٠ أخي ان ربي يقرئك السلام‎ 
عبدي ان لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما‎ 
لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة». . وها ان أتم‎ 
الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم : كلامه حبى‎ 
6 صاح ثعلبة صيحة اهتزت لا جنبات الي‎ 
ثم فاضت روحه ؛ فقام رسول الله » صلى الله‎ 
عليه وسلم ؛ فغسله بيديه » وكفنه » وصلى‎ 
عليه » ثم احتمل الى القبر وأقبل الرسول يشيعه‎ 
» مع أصحابه ؛ يمشي على أطراف أنامل قدميه‎ 
فلما رآه الصحابة بهذه الحيئة ارتسمت على‎ 
: وجوههم امارات الدهشة والغرابة لم قالوا‎ 
0. . يا رسول الله رأيناك تمشى على أناملك‎ 
لم أستطع أن‎ ١ : فقال عليه الصلاة والسلام‎ 
أضع رجلي على الأرض لأجنحة كثرة من شيعه‎ 
من الملائكة 0 لا‎ 
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يثنا 


بقتار:التّيدة نعمت محمد أبوجكر ١‏ 


1 المنبر الاسلامي العنصر الأسامبي 
امسارق تأثيث المسجد الاسلامى ما 
كان له من شأن عظيم ني نشر الاسلام خاصة 


في أول بزوغه ٠‏ فالى جانب انه وسيلة للخطبة 
فقد كان أيضاً وسيلة لحث على نشر العقائد 
الاسلامية والأوامر «النواهي في وقت السلم + 
والحث على الخهاد 1 وقت اهرب كا كان 
الوسيلة الهامة ابايعة خليفة او تنحيته عن الخلافة . 
وقد اورد العلماء والمستشرقون بعض النظر يات 
يحاواون. فيها البات: ان المنبر الاسلامي, مشتق 
من أصل مسيحي ٠‏ الا ان هذه النظريات 
ليست الا مجرد محاولات يبذها المستشرقون 
لنسبة العمارة والفنون الاسلامية وعناصرها الى 
أضول. قير د . فقد اثبت النا ان تخطيط 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأثر 
بقطيط آدر واه له يفيه تتخطيط الغايك 
المسيحية ٠‏ وبالرغم من ان العرب كانوا يقوهوك 
باتصالات ور<لات منها رحلة الشتاء والصيف 
الا ان هذه الاتصالات لم تؤثر على تخطيط 
المسجد ‏ كيف وأنهم اقتبسوا المثبر ودو ليس 
بالثي العريص الذي يعوقهم . أفلا كان من 
الأولى ان يتأثروا بتخطيط المسجد مع ان :هذا 
لم يحدث ؟ وجدير بالذكر ان المصادر التاريخية 
لم ترجح وجود منابر في المعابد اليهودية او 
الكنائس المسيحية لالقاء المواعظ والدروس 
ولنشر تعاليم الدين 9 زمن يسبق الدعوة الاسلامية . 
ولذلك فان فكرة المبر في مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم : جاءت وليدة الضرورة 
والاستعمال . 
وتذكر المراجع اسباباً كثيرة حملت الرسول 
ْ عليه وسلم على استخدام امثير . 
شانها عدة ع مويك ان 
الرسول + معام الله عليه وسلم ؛ ع كان 
أصحابه فلا يعرفه الغريب لوي ع 3 
بجمارا له علس مي ليعرفه الغريب اذا أتاه 
ينا أنغنا أن سب اتضاذ اللسول: صل 
عليه وسلم ؛ للمنبر ان قال له أصحابه «يا 
رسول الله ان الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئاً 
تقوم عليه اذا خطبت يراك الناسء فقال : 
5 شثم ٠‏ . اما أهم الروايات وأقربها اساي 
قلف الم بى ستخلص نه لك النبى 3 صل 
عليه وسلم ؛ اذا خظب وأطال عله القيام 2 
يشق عليه ذلك اذ كان يشكو من مرض في 
فخذه . فأتى بجذع نخلة وأقام الى جانبه 


صلى 


فتقد و 


١ وفاء الوفاء للسمهوري جب‎ )١( 


فبصر به رجل كان قد ورد المدينة فرآه قائما 
الى ذلك الجذع فقال لمن يليه من الناس « لو 
اعلم ان محمداً يحمدني في شيء لصنعت 
له مجاساً يقوم عليه فان شاء جلس ما شاء وان 
شاء قام» فبلغ ذلك للنبي . صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقال: آثوني به. قاثوه به فأمره يد | 
من ثلاث درجات؛: فوجد النبى عل 
عليه وسلم ء في ذلك راحة له(١)‏ بد م 
أيضاً ان النبي :صلى الله عليه وسلم .لما فارق 
الجذع وعمد الى هذا الخبر حن الحذع كا 
تحن تحن الاقة ‏ ولا سمع الرسوك عليه السلام 
حنيز حنين الجذع ؛ رجع اليه فوضع يده عليه حبى 
سكن: ثم رجع المنبر ثم خيره ما بين تركه 
او غرسه في الحنة فتأكل من ثماره اولياء الله 
الصا حون فاختار الخذع دار البقاء على دار الفناء . 
واختلفت الآراء في مصير هذا ابقذع :نبا 
انه قد حفر له ودفن وقيل انه قد تآكل #زل حديثك 
لابن جبير انه قد نزل المدينة الزهراء ودخل الروضة 
الي بين القبر والمنبر واستلم اعواد المنبر القديمة 
لبي كان يتكيء عليها الرسول» ؛ صلى الله عليه 
٠‏ أثناء الحطبة والقطعة الباقية من الحذع الذي 
حن الى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم . 
عن النجار الذي صنع المبرء فقد 
اختلف الموارخون في اسمه وجنسيته: 
فذكر بعضهم اله رجل رومي الأصل اتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وطلب منه ان 
يصنع له منبراً يخطب عليه.وني رواية اخرى ان 
صانع اول منبر للرسول هو اتميم الداري» كالذي 
رآه بالشام . واشارت |/ لرواية الى ان ١‏ تميم ) هذا 
يتتسب: الى. قيبلة لحم 0 من أهل فلسطين . 
رواية ثالثة بأن حاخ اج حماسي - 


ساغدة ء ولكن أهم هذه يعبات وأرجحها 
للك ابي تشير الى ان الذي قام بعمل المنبر 
كان بالمديتة وان انهم هذا النجار ١‏ ميمون ٠‏ . 


وهكذا تضاربت الأقوال واختلفت الآاراء 
هذا النجار. ويعلق «الحافظ بن 


ذكرت الأسماء 
المخشلقة للنجار الذي قام بصنع المتهر بأن 
ارجحها تلك الي تشير الى ان آسم النجسار 
« ميمون » وأضعفها تلك الي تنسبه الى ١‏ تميم 
: عللة” ذلك جزم ابن سعد قِ 
بوالظبقات 210:0 ليبن .قل معدل في السنة السابعة 
وان قدوم «تميم ١‏ كان و 


صنع الممبو واستقرت. قزاعد الدين » وعلم الرسول 


ِ في جدن و 
بر » على هذه الروايات الي 


الداري ) معللا 


ف السنة التاسعة أي بعد 


قافلة الزيت 


المسلمين تفاصيل الشريعة مسن عبادات 
ومعاملات واخلاق 
وقد اختلفت الروايات أيضاً في نوع المادة 
الني صنع منها منبر الرسول؛ صلى الله عليه وسلم + 
فقا يعضهم انه عمل من خشب الأثل وهي 
شجيرات ينبت أغلبها في الأقاليم الخارة والمعتدلة 
من العام القديم : وخحشب هذا الشجر كانت 
تستعمله بعض القبائل في علاج امرض ويقال 
ان دخان خشبه لا يتعب العين . ار 
الاثل والطرفاء كثيرة الانتشار في اللزيرة العر 
ويقال ان النبي » صل اللهعليه وسلم 34 
يتخذ منبراً من طين قبل ان يتخذ المنبر الحشبي ؛ 
وأنه كان عبارة عن بناء يمكنه من الارتفاع 
قليلا" عن مستوى سطح الأرض حى يستطيع 
المسلمون سجاعه تناع الخطبة والوعظ ويحتمل 
ان يكون ذلك المنبر المنخذ من الطين الى جانب 
أما عن شكل وتصميم هذا النبر: فقد 
وردت بشأنه عدة روايات استخلص منها انه 
كان بسيطا في جملته وليس فيه من النقوش 
ودقة العمل شيء يذكر ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
« ابن عبد ربه الأندلسي » حيث قال : ١‏ وله 
درج: وسمر في اعلاه اوح لثلا يجلس احد على 
الدرجة الى كان رسول الله : صلى الله عليه 
وسلم ؛ يجلس عليها وهو مختصر: وليس فيه 
من النقوش ودقة العمل ما في منابر زماننا الآن ٠»‏ . 
عله الروايات في عدد درجاته ٠‏ 
آم فذكرت الغالبية انه كان مكوناً 
من ثلاث درجات وان الرسول؛ صل الله عليه 
وسلم ؛ كان يجلس على المنبر سد 
على الدرجة الثانية. فلما ولي ابو بكر قام عل لى 
الدرجة الثانية ووضع | رجليه على الدرجة الأولى 
(السفل ) ١‏ فلما ولي عمر قام على الدرجة 
السفلى ووضع رجليه على الأرض اذا جلس ء 
فلما ولي عثمان فعل ذلك ست سنين من نخلافته 
ثم علا الى موضع النبي : صلى الله عليه وسلم . 
واستمر المنبر مكوناً من ثلاث درجات 
حبى جاء معاوية فزاد فيه ست درجات » 
ويقال ان هذا العمل لم يكن بقصد الزيادة فيه 
وانما قيل ان معاوية بعث الى مروان؛ واليه على 
المديئة» يأمره بنقل منبر الرسول من مكانه بالمدينة 
الى الشام . ونظراً لعدم ارتياح اهل المديئة يومئذ 
الى نقل شىء من آثار الرسول » عدل معاوية 
عن فكرته وفسر عمله هذا بأنه كان يهدف من 


رمضان 4و١‏ 


وراء ذلك الى كشف اسفله اذ انه كان يخثبى 
: ولكي يدلل على 
حسن ليته زاد فيه ست درجات . 

ومن الروايات اللي أثيرت حول نقل المنبر 
ان معاوية عندما م الرسول ان يحمل 


عليه من الأرضة والسوس 


من المدينة الى الشام » كسفت الشمس حبى 
ظهرت سي وعصفت الريح وتزلزلت المدينة 
واقبلت الصواعق ٠‏ فأعظم الناس ذلك فقال : 

أت ركوه .اوضر بعمل ست درجات واصبح بذلك 


بكرن درجات وكاله لاد مسدد مزق 

من ثلاثة قراو ؛ وكانت له رمانتان يمسكهما 
ليسول بيديه الكريمتين اذا جلس: ويبدو 
انهما كانتا متحركتين وخاليتين من اي زخرف . 
أما أبعاده غ فكان ارتفاعه يوازي ٠١4‏ سم 
وعرض المقعد 7ه سم 6 7ه سم ؛ اما طول ع 
درجة مق الدرجات الست الي أضافها 
مغاوية اقملع ذراع اي ما يوازي لل 10 سم ء 
وهذا تأكيد لما جاء في حديث ١‏ لابن زبالة » اذ 
قال«وطول منبر النبي ؛ صلى اللهعليه وسلم 6خاصة 
ذراعان قي السماء وعرضه ذراع 5 ذراع وتر بيعه 
سواء ٠‏ وقد امكن لنا الوصول الى أن الذراع 
يساوي ٠ه‏ 

وتقال ان المنبر الذي زاده معاوية ورفع 
منئر النبي » صلى الله عليه وسلم 2 تساقط 
على طول الزمان وان بعض خلفاء بني العباس 
جدده واتخذ من بقايا اعواد منبر الرسول» صلى 
أله عليه وسلمء امشاطاً للتبرك بها . 
و رواية اخرى ان بقايا اعواد منبر 
ويه الرسول وضعت داخل حوض وبي 
عليه بالاجر حبى صار دكة مستوية . اما المنبر 
الذي جدده خلفاء بني العباس فقد جاء لنا 
ابن جبير في رحلته بوصف له عندما زار المدينة 
المنورة سنة 8لاهه/1187م : وأشار الى ان 
ارتفاعه من الأرض نحو القامة او اكثرء وان 
له ثمانى درجات » وله باب على هيئة شباك . 
وأضاف انه مغطى بطبقة من خشب الأبنوس 
وان مقعد الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم : قد سمر 
عليه لوح من الابنوس ليصونه من اللحلوس 
عليه وان الناس كانوا يتسابقون الى مس هذا 
المقعد بأيديهم لتبرك به كما توجد به حلقة 
فضية مستطيلة موجودة في قائمة المنبر الأيمن . 

وقد احترق النبر الذي وصفه ابن جبير 
وذلك أثناء حريق المسجيد سنة لهم هكلام 
وتوالى ارسال المنابر الى المدينة عوضاً عن المنير 


الذي احترق . فقد ارسل الملك والمظفر احا كم 
انمق سنة 565ه/مه 11م هثيراً ؛ وكانت له 
رمانتان من خشب الصندل 0 مكان منير 
الرسول صلى الله عليه وسلم . واستمرت الخطبة 
عليه عقر ستين وأله اانعمر حؤى سنة 48د 
كلااام . وني هذه السئة ارسل الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقداري منبراً آخر . 
واستمر هذا المنبر حبى سنة لاؤلاه ؛ وكانت له 
أيضاً رمانتان فوق كل مصراع وكانت احداهما 
مصنوعة من الفضة وقد كتب على المثبر اسم 
صانعه وهو ابو بكر يوسف النجار » وبه 
تسع درجات بالمقعد . 
ولما بلي هذا المنبر » اسرع السلطان ١‏ الظاهر 
برقوق » بارسال منبر آخر سنة /الاه/ 4 1186م + 
واستمر حوالي ربع قرن حبى ارسل السلطان 
0 المركيد شيخ » في سنة اهئام 
منبراً وقيل ان الذي قام بصناعته أهل الشام 
وكان قد عمل خصيصاً لمسجد الموايد ولكنه 
وجد ان اهل مصر قد صنعوا له منبراً آخر 
فأرسل المنبر الذي صنعه أهل الشام الى المدينة 
وقد وضع مكان منبر برقوق ءالا ان مير السلطان 
المؤيد قد احترق بعد ان استمرت الحطبة 
عليه ما يقرب من سبع وستين سنة ٠‏ وذلك 
أثناء الحريق الثاني للمسجد وكان ذلك في شهر 
رمضان سنة ست ويثمانين وثمانمائة هجرية » 
ووضع بدلا منه منبر آخر ولكنه من الاجر المطلي 
واستمرت الحخطبة عليه حبى شهر رجب سنة ثمان 
وثمانين وثمانمائة هجرية » ثم هدم وحفر مكانه 
لتأسيس منبر رخامي ؛ وهو أصغر من انبر 
المحرق وعدد درجاته ثمان والمجلس . 
1 عن كسروة المثبر فقد جاء ,/ بعض 
الروايات ان«عثمان»هو أول من كساه» 
الا ان هناك رواية عن «سعيد بن عمر » تذكر 
ان «معاوية» هو أول من كسا المنبر . وقد كان 
الخلفاء يرسلون ني كل سنة ثوباً من الحرير 
الأسود كسوة للمنير الشريف ولكثرتها فقد 
اتخذت منها ستر على الأبواب . وف عهد 
الخليفة «المستعصم » كانت الكسوة تحمل من 
مصر لدرجة ان اوقفت قرية بمصر كان 
يصرف ريعها ني الكسرة فكانت تحمل الى 
الكعبة كل عام مرة . اما الحجرة والمنبر فكانا 
يكسوان في كل ست سنين مرة . 
ذلك هو منبر الرسول العظيم الذي كان 
اول منير قي الاسلام لا 
نعمت محمد أبو بكر - الدمام 


*4 


ببع”ه”طة 
:وال دوه للإنحَان 


حشرة صغلرة عضري الله با سْلاًض الا حثةال: 5 إذالله/ لان ص َسلمَاسَونبة فافويها دأما الزرامنا 


فونم لاطي يكزا نع يكزا ايد 


ا 5 ا يسوي 
ضِالها قاعها سد" انط شا ت وافكيا فاطية .عَانَالاضارمنونلاها رثا 
مز لمن وظلّمعها فى ضاء دام .حي كك فى أوانزهنا لؤن. ها 

رين ود فيصر ني ١‏ 


أو 2 لوحت مر دم لور اوفكها 
93 نا حدم رحطلورم 


0 50-7 5 
اللعَوض ا ف اللمَة والادبثك 
البعوض في معاجم اللغة ضرب من الذباب » 
واحدته بعوضة . يقال قوم مبعوضون اذا أصابهم 
البعوض . والبعض مصدر سعمضه البعوض يمضه 
بتعنضاً أي عنضه وآذاه 3 ولا يقال 5 غير 
البعيض . قال الشاعر يمدح رجلا بات في 
كله 10م : 
البيت بيت أبي دثسار 
اذا ما خاف بعض القرم بعضاً 
وقوله عضا أي عضاء وأبو دثار: الكلّة , 
ويقال 'بعيض" القوم” أي آذاهم البعوض * 
وأبعتضوا اذا كان في أرضهم بعوض ٠‏ وأرض 
مسعفة لي كثيرة البعوض . 
قال الشاعر : 
يبلن" بعوض الماء سوق قذاها 
كنا اصطخبت بعد النجي 
أما الشاعر ذو الرمة فقال : 
كما ذيبت عسسادراء ٠‏ بدي مشيحة 
بعوض القرى عن فارءي درفل 
وتتناقل كتب الأدب قصة طريفة للتدليل 
على ضراوة البعوضة وعنفها . فقد ذهبت يوماً 
بعوضة الى الأسد وسلمت عليه : فازدراها 
واحتقرها ولم يرد عليها السلام » فقالت له : 
ما جنيته حى تعاملني هذه المعاملة . فسبنها 
وزجرها لأنها اجترأت عليه في عرينه » هما 
زاد في جرمها أنها تكلمت في حضرته ؛ فتوعدها 
بالقتل ٠‏ فقالت له : ما هذا الذي تسول لك 
به تللق 51# تغْر يجسمك 3 ولا تعتمد 
على قوتك ؛: وسيحكم الله بيني وبينك وهو 
عير االناكين ,. افاستشاظ الاسد. غفبيا : 
وقام ليبطش بها فطارت أمامه : وقالت : 
سأشريب من دمك ٠»‏ وآكل من 1مك » فازداد 


عصوم 


» الناموسية‎ « )1١( 


١94 رمضات‎ 


غيظاً وحنقاً » ثم كرت عليه ولدغته في عينه » 
فضرب عينه بيده » ثم في ابطه » فجعل يشب 
5 الذواء » وما زالت تلدغه وهو يضرب نفسه ؛ 
ويرتفع وينخفض الى ان وقع على الأرض ميا . 
وقد أجاد الشاعر حين ألمح الى تلك القصة بقوله : 
لا تحقرن” صغيراً في مخاصمة 
ان البعوضة ندمي مقلة الأسد 
أما المتنبي فقد صوّر حمى الملاريا أدق 
تصوير حين قال : 
وزائرتي كأن بها حيباء 
فليس تزور الا ف الفلام 
بذات الها اللمطارف والحشايا 
فعافتها وبانت في عظامي 


تعتبر البعوضة من أشد الحشرات فتكا 
بالانسان . فحمى الملاريا الي يسببها البعوض 
معروفة منذ أزمنة سحيقة » عرفها المصريون 
القدماء » وعانوا منها كثيراً » حى لقد وجدت 
بعض النقوش على معبد ١‏ دندرة » بقنا » تشير 
الى حمى متقطعة تفد على المصريين بعد 
فيضانات النيل . أما الأغارقة فقد أطلقوا 
عليها اسم «الهواء الردىء - هزئة[ة3 » 
القادم من المستنقعات . وحمى الملاريا كانت 
ولا تزال شديدة الوطأة على الحنس البشري . 
ففى تقدير بعض المؤرعين أن عدد ضحايا 
البعوضة فاق عدد ضحايا الحروب المتلاحقة 
الى خاضها الانسان منذ أن وجد على وجه 
المعموزة حتى يمنا هذا . ليس ذلك افنكسب : 
بل لقد حوات هذه الحشرة مجرى الحضارات 
والمدئيات ٠»‏ وتركت بقاعاً كثيرة من الأرض 
خراباً يباباً » والتاريخ يوقفنا على شواهد كثيرة 


تصف شراسة هذه الحشرة وضراوتها وما الحقته 
بالحنس البشري من هلاك . فهذا نابليون » 
الذي ارسل عام 18٠١7‏ م فرقة من المي جندي 
الى جزيرة ١هايتي ١‏ للانقضاض منها على 
امريكا الشمالية في محاولة لاقامة امبراطورية 
مترامية الأطراف ؛ الا ان حملته تلك باءعت 
بالفشل الذريع عندما دهمها البعوض بالملاريا 
والحمى الصفراء فأبادها عن آخرها 3 وبذلك 
انهارت أحلام نابليون وتقوضت أمانيه » 
وم يفكر ثانية بغزو أمريكا الشمالية . كما 
تخلى الاسبان عن احتلال « فلوريدا ) بعد 
هجمات متواصلة معلنين أنها أرض المستنقعات 
والأوبئة . وفضلا عن الحسائر الحسيمة في 
الأرواح فهناك الخسائر المادية الفادحة الي 
توقعها البعوضة بالمزروعات «المنتوجات . فكم 
من مزارع هجرها أهلها بسبب التشار الملاريا » 
وتفشي وبائها » وكم من مشاريع ضخمة حال 
البعوض دون تنفيذها . وها هم الفرنسيون الذين 
قضوا سنوات عديدة في حفر قناة «بنما » 
يكفون عن مواصلة العمل بعد أن أخذت الحمى 
الصفراء تتفشى بين العمال . وتشير المصادر 
التاريخية الى أن نحواً من النصف ممن لاقوا 
حتفهم من الأمراض المختلفة هم من ضحايا 
الملاريا والحمى الصفراء . فالبعوض ينقل الأمراض 
الى اللايين من البشر » ويلاقي الآلاف 
حتفهم من جرائها سنوياً . 

وقد تنبهت الحكومات الى خطر البعوض 
الماحق فجندت له الطاقات اطائلة مستخدمة 
كل ما ني وسعها من أساليب قديمة وحديثة 
لمكافحته والقضاء عليه . والمعروف ان البعوض 
ينقل طائفة من الأمراض الفتاكة كاللملاريا 
والحمى الصفراء » وحمى الضنك « أبو الركب » 
والفيلاريا وغيرها . 


من حيث تصنيفه قي عالم الحشرات 

لسر يضري تحت فصيلة الحشرات ذات 
الحناحين ١‏ 54ع]م 12 0؛ وإلحشرة منها زوج واحد 
من الأجنحة . وتضم هذه الفصيلة من الحشرات 
الذباب والبعوض . .وقد توصل علماء الحشرات ‏ 
د وأولعهاهصمغمع ١‏ الى معرفة ما يربو على 
٠‏ فصيلة من البعوض . ولعل أوسع تلك 
الفصائل انتشاراً وأكنعها خطرا ا فصيلة ١‏ الألوقيليس 
وعاعام20ى ١‏ بأنواعها المتعددة الي تنقل الى 
الانسان مرض اللاريا عن طريق 


امتصاص 


الدم منه » ثم حقن لعابها الذي يحمل طفيايات 
المرض في جسم الانسان عندما تلسعه . « هناك 
بعوض الكيوليسين عمءنان© ؛ الذي 
ينقل بعض الأمراض الاستوائية كالحمى الصغراء 
وغيرها . ومن الأمراض الأخرى البي ينقلها 


البععض الى الانسان مرضص «الفيال ‏ 


وتكمل عمف طمعاع ٠‏ للقن ؟ في أفريقيا وجنوب 
شرقي آسيا وأجزاء من أمريكا الوسطى وأمريكا 
الحنوبية وقد كفت الفحوص 
مواخراً أن مرض ١‏ الفيال ) يحدث تضخماً هائلا” 
8 أتححة الجسم . 

أ 


والخدير بال كر ن البعوض هن أكثر 


المخبرية 


الحشرات توالداً : فالأنثى الواحدة تضع نحواً 
من 56٠‏ بيضة في حياتها ابي 
أ لق كر سن سن كتهوى . واإعوقنة 
الطيران نحو ستة كياوميرات دون 
توقف ٠‏ وهذا يدل على قوة احتمالا . كما أن 
لديها القدرة على التكبيتك ع مختلف الأجواء 
والأقاليم : ما ساعدها عل ل لديا رومن 0 
؛ فحيثما وجد الماء 


فل تمتد من 
سبوعين 


ستضع 
كت 


مليون سنة دون ان تنقرض 
يتكائر البعيض ٠‏ تستوي ني ذلك المناطق 
الاستوائية الحارة والمناطق المتجمدة حيث تطمر 


البعوضة بيضها في الحليد . وسبحان من جمع 
الضدين ٠‏ فانثى البعوض حشرة شريرة مصاصة 
دماء » يكمن البلاء في لعابها : أما الذكر 
فهو وديع نباتي يمتص رحيق الأزهار وعصارات 
بعض النباتات الطحلبية . وتختلف اناث البعوض 
في اختيار غذائها من الدم : فمنها من يكون 
البقر والخيل والطيور وقيرهاً من الحيوانات ذات 
الدم الخار هدفاً لغاراته : ومنها من يوكثر الحيوانات 
ذات الدم البارد : ومنها من يجد في الانسان 
ومع اختلاف أصناف الدم 
: الا أن لدغتها 
. فهى عندما تغرز 
خرطومها الماص ٠‏ الأنبوبي الحاد الشبيه 
بالابرة » في الحلد تحقن في الدم سائلا” يمنعه 
من التخثر لتغدو عملية امتصاصه سهلة 


5 


الغذاء الأشهى 5 
الذي تمتضه أنثى ارون 


7 جميع الحالات واحدة 


5 


ومن ثم تشع فق امتصاص الدم حي 


ى تربوي . 


وتستغرق هذه العملية نحو دقيقة » ف ذلك 
السائل 3 الشبيه باللعاب الذي تنفئه قي دم 
الانسان يكمن الحطر » فهو يحتوي على 
طفيليات الأمراض الي تكون قد امتصتها 
البعوضة مع الدم . وهذه الطفيليات تمر بمراحل 
متعددة ي معدة البعوضة » حيث يم التزاوج 
دين الثى ١‏ الخاميتوسايت - عالزءم]عصرة 0 ١‏ 
ور الكامتربيايت حال :رفيا الى الميدةا ه 
وينتج عن التزاوج « الجنين ‏ 6معنر2 » الذي 
يأخذ في التطور والنمو حتى يصل الى طور 
الحركة اللورقية المعر وفة باسم غأعمي0 ,0.0 ١‏ 
ومن م يأحذ بالتحرك نحو الغشاء الخارجي 
لمعدة البعوضة حيث تبدا النواة بالانقسام الثنائي 
المستمر وتتكاثر بشكل هائل لا يستطيع معه 
الغشاء المعدي احتواءها فيتفجر ويطلق على 
هذا الطور اسم ١‏ 6ؤلإ© .0.0 ١‏ : وهي عبارة 


يتم في مختبر الحشرات تشخيص اليرقات 


عن حويصلة تحتوي على طفيليات اللاريا 
الى تخرج بالملايين وتسمى «الحبيبات البوغية 
1ز0020 ١‏ وهي ذات أشكال مغزلية 
لا تلبث أن تنتقل الى الغدد اللعابية للبعوضة 
حيث تبقى في حركة دائبة الى أن تلسع البعوضة 
« الناقلة ‏ «#وؤععلآ » انساناً ؛: فتنفث تلك 
الطفيليات في دمه ؛ فتتكاثر وتسبب له الأمراض . 
والمعروف ان البعوضة بعد أن تحصل على 
وجبتها الشهية ؛ تخلد الى مكان مئزو ليأخحذ 
بيضها في النمو في عماية تتم مرة واحدة كل 
8 ساعة . ومن ثم تبدأ في البحث عن مكان 
رطب تضع فيه بيضها. وتمر البعوضة بأربعة أطوار 
مختلفة أثناء دورة نموها » هى : بيضة ١‏ فيرقة 
فعذراء ؛ فبعوضة مكتملة النمو . وتستغرق دورة 
حياة البعوضة مدة تتراوح بين ثمانية أيام واثني 
عشر يوماً . أما الأطوار الثلاثة الأولى من حياة 


والبعوض البالغ الذي تجمعه فرق خاصة لتحديد 


فق 


البعوضة فتم في الماء ٠‏ فعندما تصبح البييضة 
برقة تطرح هذه اهابها أربع مرات قبل أن 
تصل ال طور العذراء ( ومتاط )١‏ 5 الحادرة 
الي تبقى متقوقعة داخل شرنقتها يوماً أو يودين » 
ثم لا تلبث ان تنشق الشرنقة لتنطاق منها 
البعوضة النهمة ٠‏ وهنا تبدأ معها متاعب الانسان 
فيجند لما كل الوسائل لمقاومتها وابعاد اخطارها . 
وسَالاسنضانا لبعوض دمو يك 

مارس الانسان مكافحة البعوض منذ فجر 
التاريخ » فانسان الكهف استخدم المنشة لطرد 
البعوض ٠‏ أما المصريون القدماء فحفروا القنوات 
لتصريف المياه الراكدة البي يتكاثر فيها البعوض ء 
وتدثروا أثناء النوم بالكلات المحوكة باتقان 
اثقاء لسعات البعوض الموئلة ٠‏ وأوقدوا حوهم 
ناراً داخنة لطرذه . وبي ايطاليا عمد بعض 


لصائله بولة سيدا التاقل مه .. 


البابوات والأباطرة أمثال ٠‏ تراجان؛ و« ثيودوريك» 
الى تجفيف المستنقعات الشاسعة المحيطة بروما 
واستصلاحها » ورغم ما بذل من جهد في 
هذا المضمار » فان الملاريا قد فتكت بقرى 
عديدة حول العاصمة روما ور كتها قاعاً صفصفاً . 
ولم يم تجفيف تلك المستنقعات والتخلص من 
أخطار البعوض فيها الا بعد أربعة عشر قرناً 
من ذلك التاريخ : 

على أن العلماء لم يتوصاوا الى الكشف عن 
علاقة البعوضة بالأمراض الوبائية الي تتفشى 
بين الناس الا في أواخر القرن التاسع عشر » 


وكان اول من أشار الى ذلك الطبيب الفرنسي 
د لافيران - هوءمء13 » عندما كان في 
الحزائر عام ١٠18م‏ اذ اكتشف طفيليات الملاريا 
في عينة دم أخذت من شخص مصاب بالمرض » 
ثم تبعه عام 1841م ١‏ كارلوس فل 105مه 
مزع .1 » من ١‏ هافانا ؛ فتوصل الى النتيجة 
ذاتها . وف عام 1417م العف الطبيب 
الانجليزي : رونالد روس - 12055 214هه8 » 
طفيليات الملاريا ني أنثى بعوض الأنوفيليس 
ثم جاء « والئر ريد - 4م26 ععالة/7 ٠‏ » 
كبير الأطباء في جيش الولايات المتحدة عام 


حملات مركزة تشنها فرق استثصال الملاريا في كل بقعة مهما بلغت الصعاب والمشقات » وهاهي 
فرقة تنفقد أحد حقول القصب في واحة القطيف في المملكة العربية السعودية . 


» 86065 ليثبت أن بعوضة « الايديس-‎ ٠ 
تنقل المرض الى الانسان » وقد دعم «ريد»‎ 
اكتشافه بأدلة دامغة توضح العلاقة بين تفشي‎ 
» الحمى الصفراء يي موانيء « بوسطن‎ 
و«نيويورك » ودفيلادلفيا » » وبين السفن‎ 
القادمة اليها من المناطق الاستوائية الي يكار‎ 
» فيها البعوض . وقد قوبلت اكتشافات «ريد‎ 
» روزفلت‎ «١ بالترحاب والارتياح من لدن الرئيس‎ 
المعروف بولعه الشديد بالتاريخ الطبيعي والطبيعة‎ 
معاً » فكان ان أوفد «جورجاس  © ./لآ‎ 
كمع 001 و أنيذ أتباعه الى «هافانا » وقناة‎ 


« بنما » لانقاذ السكان من البلاء الأصفر » 
فشن «جورجاس » حملة شعواء على أماكن 
تكاثر البعوض » فحفر قنوات ضخمة لتصريف 
المياه الراكدة » وصب الكيروسين في البرك 
والمستنقعات » واستطاع بعد ثمانية عشر شهراً 
هن العدلى الشاق المتواصل ان ينقذ تلاك المناطق 
من خخطر البعوض »؛ وقد عد عماه أول نجا 

حا-م في التاريخ على تلاك الحشرة الضارية . 
ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف أمريكا وباء الحمى 
الصفراء مع أن أمراضا أخرى ينقاها البعوض 
لا تزال نشطة في بعض أنحائها وان ءلى نطاق 
محدود » الا انها تلاقى مكائحة عنيدة من 
قبل المنظمات الصحية واسلطات المحاية بالتعاون 
مع العلماء والحبراء الذرن يواصلون بحوثهم في 


الكشف عن أنواع الفيروسات ١‏ وعددملا ) 


١84 رمضان‎ 


أي طفيليات الأمراض الى ينقلها البعوض . 
وقد تم حبى الآن التعرف الى ما يربو على مائتي 
فيروس ٠‏ منها ثلاثة عشر نوعاً تودي بحياة 
الانسان؛ ولعل أخطرها فيروى «التهاب الدماغ ‏ 
وتاتاهطمعممع »١‏ 

وم تتوقف جهود العلماء عند ذلك الحد 
بل راحوا يتابعون نشاط تلك الفير وسات القاتلة » 
واستطاعوا بعد دراسات متواصلة وتجارب عديدة 
تطوير أمصال ذات فعالية شديدة تقذبي عليها » 
وبذلاث ت<وات البعوضة من حشرة قاتلة الى حشرة 
بغيضة مقيتة يلاحقهاالانسان انّى كانت . 

وهناك اساليب متنوغة لا تزال تلعب دوراً 
فعالا” في ملاحقة البعوض » وخاصة في المراحل 
الأولى لنموه » بغية القضاء عليه مبكراً قبل 
أن يستفحل خطره . 


عبارة عن مصابيح في الأماكن الي يخلد 
اليها البعيض » مهمتها احصاء البعوض في 
بقعة معينة في وقت محدد . كما يرتدي أفراد 
بعض فرق مكافحة البعوض لباساً أسود » 
ثم ينتحي الواحد منهم في مكان معين ؛ ويأخذ 
في احصاء ما يهبط على لباسه من البعوض 
خلال دقيقة . وتستخدم أحياناً مقاييس "كيات 
الأمطار لتعيين البقاع اللأهولة الي تتساقط 
عليها زخات خفيفة من المطر واي تشكل وسطاً 
ملائمآ لآن ,يبدأ فيه البعوض دورته الحياتية . 
هذا وتقوم بعض اليئات المختصة باعداد 
خرائط جوية لبعض الناطق البي يتعذر الوصول 
اليها » واي يشتبه في كينها مأوى لتكاثر 
البعوض . وعندما يتم تعيين أما كن تكاثر البعيض 


. بعض الوافدين الى المملكة العربية السعودية من الأقطار العر بية الشقيقة للعمل ينتظر دوره لأخذ عينات من الدم لفحصها‎ -١ 


+ يأخذ موظاف الاستقصاء الوبائي عينة من دم طفل لفحصها كاجراء وقائي . تصوير : احمد منتاخ 


قافلة الزيد 


باحدى الطرق الانفة الذكر » تقوم فرق المكافحة 
بتجفيف المستنقعات ولبرك اما بردمها أو 
بتصريف الياه منها بحفر القنوات . كما تقوم 
فرق أخرى بطرح أسماك صغيرة معينة في 
المياه الراكدة لتلتهم يرقات البعوض . واذا ما 
فشلت الوسائل الطبيعية التقليدية في السيطرة 
على تكاثر البعوض عندها تدخل المبيدات 
الكيميائية في الميدان : وخاصة « مبيدات 
اليرقات ‏ 5عل1.3201 ١‏ . وقد لعبت 
مختبرات الأبحاث دوراً حيوياً في ايجاد 
مبيدات فعالة للقضاء على اليرقات » كان 
الزيت فيها عنصراً أساسياً . ويقف على رأس هذه 
المبيدات مادة ١‏ دي . دي . تي -.1 .10.10 )6 
الأفرذة حرقينا! من ال#تمحنات 
لممعطغهعهاطع1 اعمترطمنحة معملطعلط و 
وهي السلاح الذي استخدمه الانسان قِ أواخر 
القرن التا لج كر بال النية العشرين لمكافحة 
البعض . ومع ان هذا المبيد أخذ يفقد فعاليته 
تلاريجيا الى حت بها 3 حيث أن بعض فصائل 
البعوض تكتسب مناعة ضده من ناحية » 
كنا قد يتسرب الى البيئة الحيوانية والنباتية ولا 
سيما أ الخلايا الدهنية ومنها ينتقل الى الانسان 
والحيوانات من ناحية أخرى ؛ الا انه لا يزال 
المبيد المفضل وخاصة ثبي الدول النامية لفعاليته 
وقلة تكاليفه . هذا وتواصل مختبرات أبحاث 
شركات الزيت في العالم جهوداً دائبة : لايجاد 
مركبات «هيدروكربونية ٠‏ جديدة لاستفصال 
وباء الملاريا . فمنها أنواع سائلة ترش على 

الماء »6 فشكل غشاء رقيقاً 0 وعندما 
تصعد اليرقة الى السطح اتنفس فان هذه السوائل 
القاتلة تتسرب الى جهازها التنفسي فتخنقها . 
حتى ان البعوض الطيار عندما يهبط الى الماء 
يلاقي حتفه حال ملامسته لتلك المواد الفتاكة 
الي تعمل على تخفيض التوتر السطحي للماء » 
عما يدقع بالبعوضة الى أسفل فتغرق وتموت . 


حَكومَة للك الرية التعور؛ ونا نين لا للارما 
ان نظرة واحدة الى الوراء » الى نحو ثلائين 
سَنه كيت + حافية لآن تطلعنا على ابمهود الي 
بذلتها حكرمة المملكة العربية السعودية + 
ولا تزال : في سبيل القضاء على البعوض الذي 
استشرى خطره في مناطق الواحات ولا سيما 
في واحتي الاحساء والقطيف اللتين تجمعت 
فيهما كل العوامل المساعدة على تكاثر البعوض : 
مياه را كدة مستلقعات آسنة + مناخ ملا 03 


١94 رمضان‎ 


أساليب ري بدائية » كل هذه العوامل وغيرها 
جعلت من الواحات اللمأهولة مهدا للأوبئة الى 
ينقلها البعوض . وشتان بين تلك الصورة القائمة 
وبين الصورة المشرقة البي تتمتع بها هذه الواحات 
اليوم بعد ان امتدت اليها يد الاصلاح اح بمشاريع 
حيوية منها تنظيم الري والصرف ومد الطرق » 
وتأسيس المدارس وتخطيط المدن والمساكن الى 
غير ذلك ما كان له الأثر المباشر في التخلض 
من أخطار البعوض . وقد كان لحلالة المغفور 
له الملك عبد العزيز اليد الطولى في تنظيم حملات 
مستمرة لمكافحة البعوض » اذ ابدى رغبة ملحة 
في معاحة أوضاع الواحات . وقد لاقت رغبة 
المغفور 4 مكنا من 1 أرإكي سور لوه 
باجراء دراسات مستفيضة عن أماكن توا 
البعوض وتكائره والتعرف الى قفصائله 2 2 
وشن حملات منتظمة للمكافحة في المناطق 
الي تعمل فيها . وقد جرى أول مسح لحاملي 
مرض اللاريا في القطيف عام 1940م . 
ثم ثلاةتحسح أتمر في واحة الانساء عام 14م . 
وم تليث هذه الحملات ان أسفرت عن نتائج 
طيبة حيث أخذ خطر الملاريا يتلاشى تدريجيا . 
وجدير بالذكر ان حكومة المملكة العربية 
السعودية تقدمت بطلب المساعدة من 0 
الصحة العالمية 018810 المنبثقة عن هيئة 
الأمم المتحدة عقب انتشار الملاريا بشكل حاد 
في هدينة جدة ووادي فاطمة خلال عامي 
١‏ و ١9657‏ . فبادرت هذه المنظمة الى 
تأسيس مشروع يرمي الى السيطرة على انتشار 
البعوض وخاصة الفصيلة المعروفة بالاوفيس 
جامبيا ٠‏ 1612© .له وغيرها من البعوض 
الناقل قي منطقة الحج . ولا يزال التعاون قائماً 
بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة 
الصحة العلمية على شكل خبراء مقيمين فيها 
يقدمون الاستشارات الفنية والمعلومات الحديثة 
المتصلة بالبعوض لأقسام الملاريا الرئيسية في 
المملكة . وقد عززت الحكومة أجهزة استتصال 
الملاريا بالخبراء والفنيين والمراقيين والمفتشين 
الصحيين والعمال والاداريين » كما زودت 
تلك الأجهزة بالمعدات والاليات والمختبرات » 
والمبيدات والعقاقير المستحدثة . وأوجدت لذلك 
الغرض مديرية عامة لاستئصال الملاريا ٠‏ مقرها 
الرياض ٠‏ بالاضافة الى محطات عديدة في 
مختلف أرجاء البلاد لمكافحة انتشار البعوض 
واستئصاله » منها محطة المدينة المنورة » ومحطة 
المحوف » ومحطة مكة المكرمة » ومحطة جيزان 03 


ومحطة أبها ؛ ومحطة الدمام الي تغطي قطاعي 
الاحساء والقطيف . ويعمل في كل محطة جهاز 


فني, وآتير اداري ... ويتألف الخهاز انق من 
عدةٌ أقسام هي : 
0 العمليات : ويختص بمقاومة توالد 


البعوض وذلك برش المناطق الي بشتبه 
بوجود البعويض فيها بالمبيدات وذلك ضمن 
دورات اسبوعية منتظمة . 
٠‏ القسم الحشري : ويقوم بتقويم عمليات 
المقاومة ودراسة كثافة البعوض واليرقات على 
مدار السئة . 
3 قسم الاستقصاء الوبائي وقول البحة 
الدقيق عن حالات اللاريا بين السكان من 
خلال زيارة المنازل . كا يقوم بجمع عينات 
الدم للحالات المشتبه بها من المستشفيات 
والمستوصفات والمدارس وكذا الوافدين الى المملكة 
من الخارج بالتعاون مع مديرية الحوازات 
والحنسية . 
3 معمل الدم : ويقوم بفحص عينات الدم 
المرسلة اليه من المناطق الواقعة ضمن حدود 
مسؤؤولية المحطة . 

معمل الحشرات : ومهمته فحص أنواع 
البعوض واليرقات البي يجمعها الكشافة للتعرف 
الى فصائلها ٠‏ واجراء تتجارب خاصة تتعلق 
بمدى حساسية فصائل البعوض للمبيدات 
المتعملة . 
5 قسم التعرف الحغراي : ويتولى اعداد 
خرائط للقرى والأماكن الخاضعة للعمليات » 
وترقيم المنازل واحصاء السكان وتعيين أمااكن 
توالد البعوض ومصادر المياه : ومتابعة كل ذلك 
على هدار السنة . 
٠‏ قسم التحري الوبائي : ويضطلع باجراء 
التحريات الوبائية للحالات الايجابية ولثابتة 
بالفحوص المخبرية وتصنيفها لمعرفة مصدرها 
سواة كانت مخلية + او اتتكاسية ؛ أو .وافذة 
أو غير ذلك ؛ ومتابعتها بالعلاج القاطع : ثم 
اجراء فحوص دورية لتلك الخاللات للتأكد 


من سلامتها . 
٠‏ المكتب الفني : وتتلخص مهامه ني اعداد 
التقارير الفنية «البيانات التحليلية والاحصائية 


لكافة نشاطات المحطة . 
وبعد هذا جانب من قصة الانسان الطويلة 
مخ البعوضة الشوعة 55-5 لا عبر العصور 
لى تكللق: أخيرا بالنجاح 


فاتك - هيئة التحربر 


١س‏ يكن العرب في جاهليتهم يعرفون 
-*- التمايز باللون » وان كانوا يعرفون 
التفاحر باحود والشجاعةوالوفاء والشمم والمكرمات ؛ 
ثم جاء الاسلام فثببت في مشاعرهم وحياتهم 
هذه المساواة التي تجعل الناس : كما جاء في 
حديث شريف. ٠‏ سواسية كأسئان المشط » 
لا فضل لأبيض على أسود ولا أصفر ولا 
أحمر + فصهيب الرومي وبلال الحبشي 
يتساويان امام الاسلام مع الأعزّة الكرام من 
المهاجرين والأنصار من أساطين قريش . 

ولذلك نجد في تراثنا الأدبي والفكري 
أسماء غير عربية نالت ونال أصحابها في 
حياتهم وبعد موتهم الحاه والتقدير والكرامة 
وبقاء الذكر . 

وكثير من هؤلاء ليست له هذه المكانة 
والكرامة في تاريخنا الفكري وحده ٠‏ بل في 
تاريخ العلم الحضاري كله . 

بفضل هذه السماحه العربية الاسلامية 
البارّة الكريمة » لا نجد تعصباً على أحد من 


هولاء او غيرهم بسبب لونه ودمه وجنسه . 

ومن الشعراء الذين حفظ تاريخنا الأدبي 
شعرهم وذكرهم : شاعر مجيد قتله شعره ؛ 
بل قتلته الحمية العربية » هو سحيم . 

كنيته أبو عبدالله » وقيل اسمه «حيّة ٠‏ 
وسحيم : وهذا الأخير هو الذي اشتهر به . 
وسحيم تصغير «أسحم ؛ أي أسود ؛ وبنو 
الحسحاس بطن من بني أسد هم الذين اشتروا 
هذا العبد النوبي الذي كان كما يقول صاحب 
الأغاني : « مطبوعاً في الشعر » . 

وما بقي من شعر سحيم وأخباره » على 
قلّة هذا وذاك . يدل على انه كان ٠ع‏ كما 
وصفه الاصفهاني ء شاعراً مطبوعاً حقناً ذا 
قدرة فائقة على الشعر اللحيد الرصين المحكم 
الصادق » يقوله على بديهة مسعفة وسليقة 
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وتعتقد ان قلة هذا الشعر وهذه الأخبار 
سببه قصر تلك الحياة الي عاشها سحيم » 
واسرافه في الغزل والتشبيب والحرأة فيهما » 


كما نعتقد ان القوم من بني الحسحاس كانوا 
يعملون على اخفاء شعره واخماد ذكره . 
ولد في سنة لا يذكرها التاريخ ٠‏ فلما نبه 
ذكره وارتفع قدره حفظ لنا التاريخ سنة موته 
أو قتله ‏ الذي أنهى حياته وأخرس لسانه » 
كا أراد قاتلوه . ويكاد يجمع مؤرخوه على 
أنه قتل في خلافة عثمان ٠‏ أي قبل سئة خمس 
وثلاثين من الهجرة . وهو صاحب الشعر الذي 
سمعه التبى عليه السلام واستجاده : 
كفى الشيب والاسلام للمسرء ناهيا 
ويذكر بعض مؤرخيه » أنه التقى بالنبي 
عليه السلام وأنشده : 
الحمد لله حمداً لا انقطاع له 
فليس احسانه عنسسا بمقطوع 
فقال عليه السلام : ٠‏ أحسن وصدق 2 
وان الله يشكر مثل هذا ٠‏ ولئن سداد وقارب 
انه لمن أهل الحنة ٠‏ . 
وسمع عمر بن اللخطاب بعض شعره في 
الغزل فقال له : انك لمقتولك .2 . 


قافلة الزيت 


رمضان 


وقد صدق فيه قول عمر كما نعرف بعد قليل . 
وكانت في لسانه لكنة العبيد : اذا أنشد 


فاسحية اقان 


الشعر 0 أهغنت 1 أو 


و أهسنك » يريد والحينت !8 : 

عمر منه شعره فقال له : لو جعلت 
شعرك كله مثل كفى الشيب والاسلام للمرء 
ناهياً لأجزتك ٠‏ ولو قد”مت الاسلام على الشيب 
لأعطيتك ٠‏ فقال سحيم :"ما سعرت» يريد 
« ما شعرت ١»‏ وشاعرنا موهوب في الشعر منذ 
كان صبياً . كان أول ما تكلم من الشعر حين 
أرسله قومه يرود هم ٠‏ فلما عاد أنشد يصف 


ما شاهد : 
القت مذ عا اسه 


فقال القوم : شاعر والله ! غ ثم انطلق 
بالشعر بعل :للك جتى. ‏ اشتهر بيه وحفظه الثاتن 
وتناقلوه ؛ قال ابن الاعرابي : عرض سحيم 
على عثمان بن عفان فقال له بعض من حضره : 


انه شاعر يرغب ني مثله ٠‏ فقال عثمان : 


ولا حاجة لنا فيه؛ انه ان جاع هر وان شبع فر ؛ . 
وقد وجد القوم من بني الحسحاس في 
سحيم محارباً قوياً ونصيراً شجاعاً حين يجد” 
الحد . وشاعراً بارعاً مجيداً في الاشادة بأبجادهم 
والمفاخرة بحروبهم و«مواقعهم وأيامهم . 
ومن أجود شعره في ذلك قوله : 
بني عمنا : من تجعلون مكاتا 
اذا نحن سرنا نبتفي من نحالف 
ألم تعلمرا انا فوارس نجدة 
اذا خام في الميجا الضعاف الزعانئف 
وكنا هم كالفيث مال نباته 
حيا سنة أزجى البسه الضعائف 
وصرنا الى السعدين : سعد بن مالك 
وسعد بني العباس تلك العجارف 
وقلنا هم والخول تردي )١(‏ بنا معاً 
ندارب من حرّيتم ونحال سف 
وكذلك قوله : 
بني أسد : سيروا جميعاً فقاتلوا 
معدا اذا اربدتت بشر جلودها 


هّارالأستاذالراحل : محمود الشرقاوي 


أرى أسداً . والحمد لله » أصبحت 

على خير حال والاله يزيدها 
ونحدن جلبنا الخول من جانب الغضي 

الى ان تلاقت بالرّشاء (؟) جنودها 
بملميمة () كالليل رعناء فحمة 

ورقراقة (4) يعشى العيون حديدها 
اذا فزعوا طاروا الى كل نهسدة 

وأجرد (ه) نهذ ما تجفّ لبودها 


ععزل: وزهمث_ ده 
يصف محمد بن سلاام شعر سحيم بأنه : 
« حلو رقيق الحواشي ١‏ وشعره ني الغزك أحلى 
وأرق ٠‏ ومن هذه النماذج القليلة الي نختارها 
نجد هذا الوصف صادقاً كل الصدق : 
تأوبني » ذات العشاء ؛ هموم 
عرامد 3 منها طارف وقريام 
وقد كنت أشكي للعزاء ‏ » فشاقني 
فتند ٠»‏ بصحسراء الجبيل 53 رسوم 


)١(‏ تردى : تسبرع. (؟) الرشاء 


0) 


: الحبل (6) ملمومة : 


كتيبة من كثرة الغزو وتتابعه (4) رقراقة : 


براقة بالسلاح (ه) أجرد : قصير الشعر» ماتحف لبودها 


م4 


ع )٠١(‏ اللوح : 


فند واتراب الماء شب الدآمى 
يصدن فما ينجو فن سليم 


كواعب اتراب هن بشاشة 
اذا علقت شيئاً فليس يرريم 
وهذه الأبيات : 


ألم غيال” عشاء فطافا 

وم يك . اذ طاف . الا اختطافا 
3 اذا طرقفت مرسضا 

فأضحى بها ددنفا مستجافا 
وما دمية من دمى ميسا (5) 

ن معجة نظساً واتصافا 
بأحين مها غلة الرحي 

سل قامت ترائيك وحفا (07) غدافا 

قصيدته اليائية درة من درر 

لا انزل والوصف : الشعر العربي 
كله ونجتز يء منها هذه الأبيات 0 وهي 
القصيدة الي مدح النبي فيها فيما سبق من 
القول : 
عميرة وداع ان نجهدرت غاديا 

كفى الشيب والاسلام المرء اهيا 
جنوناً بها ء فيما اعتشرنا (8) غلالة 

علاقة حب مسترا وباديبا 
ليالي تصطاد القلوب بفاحم 

تراه أثينا (9) ٠‏ ناعم النتبت ٠‏ عافيا 
سقتني » على لوح(١٠)‏ من الماء شربة 

سقاها بها الله الذهاب الغواديا 
ألا أبها الوادي الذي 7 سيله 

الينا نوى الحسناء ٠‏ حينيت واديا 


فيالينني ٠‏ ولعامريئة ٠‏ ذ 
نرود لاهلينا الرياض اللحعوليا 
ومسا جئتها أبغي الشقاء بنظسسرة 


فأبصرتها ب رجعت بدائيا 
ولا طلع النجم الذي يهتدى به 

ولا الصبح ٠»‏ حتى هيّجا ذكر مابيا 

والقصيدة الرائعة البارعة الي وردت فيها 
هذه الأبيات يسميها مؤرخو الشعر العربي : 
« الديباج الحسرواني » لحودتها ورقتها . 

ونحن نجد فيها ‏ الى جانب هذا الغزك 
الرقيق الصادق الحلو ‏ شعراً محكماً جزلا 
في وصف الحيل «الناقة والصحراء والحبل ٠‏ 
وغير ذلك من مظاهر الحياة العربية : وكذلك 
نجد في غيرها . 

ومن أوصافه البارعة هذا البيت يصف به 
فرساً جرت في الحرب حتى بللها العرق » 
فهو يشبهها بالعقاب الخارح . 


وكل الحوبج في الضان كأنها 
اذا انغمست لي الماء » فتخاء” كاسر 
تلات انمد ل ليرا في الزهد . منه هذه 
الأبيات : 
رأيت الغني والفقير كليهما 
الى الموت ٠»‏ بأد تي منهما الموت معمدا 
فإلا" تلاق الو قي .الوم فاعلمسن 
بأنك رهن" أن تلاقيه غدا 
بح في كك من الأرض ثاويا 
كأنك لم تشهد من اللهو مشهدا 
اع --- سشبييدكة 
وصدق سحيم في شعره ,يجعلنا قف على 
صفات كثيرة من عاق وخئقه . 
فالنسوة يشعرن بالفجيعة وخيبة الأمل 
والاشفاق عليه حين يرين شخصه بعد سماع 
شعره فيرين عبداً أسود «مما يملك الناس ٠»‏ 
رث الثياب : 
أهذا الذي - وجدا - يكي 
أشارت بمدراها(١١)‏ وقالت__لتربها 
أعبد بني المسحاس يزجي القوافيا 2 
ثم يشعر بالهوان والمذلة حين يذكر ما 
يلقى غيره من الاعجاب والتدليل ٠‏ ويلقى 
هو من الاهمال والزراية : 
يرجلن أقواما ويتركن السسي 
وذاك هوان” ظاهر قد بدا ليا 
فلو كنت ورداً لونه لعشقنني 
ولكن ربي شانني سواديا 
ولكن سواده ٠‏ وقبحه وفقره لا تمنعه من 
الفخر بنفسه » وهنا نجد صفة خلقه حيث يقول : 
ان كنت عبداً فنفسي حرة كرما 
أو أسود اللون انى أبيض الحلق 
أشعار عبد بني الحسحاس قمن له 
يوم الفخار مقام الأصل والورق 
ويقول : 
ليس يزري السواد يما بذي الل 
باء ولا بالفتى اللبيب الآأديب 
ويقول 
وما ضر أثوابي سوادي وانني 
لكالمسك ». لا يسلو عن المسلك ذائقه 
كسيت قميصاً ذا سواد وتحته 
وهو يجد في نفسه ء رغم هذا القبح 


والفمقر والسواد » عزة وشمماً وكبرياء » تجعله 


الغانيا ؟ 


يقول لفتاته. اثة يحفظ الود لمن يحفظ وده » 
ويدابر من يدابره » وأنه يواصل من يواصله » 
ويصد عمن يصد عله ويتركه : 
فان تقبلي بالود أقبل بملله 
وإن شدابري أذهب الى حال باليا 
أل 'تعلمى ابي هزوم مسراصسل 
اذا لم يكن شيء لشيء موفيا ؟ 
وهو فخور بشجاعته ٠‏ يقول لسادته 
وقد سجئوه : 
فان تحبسوني تحبسوا ذا ولبدة 
وان نطلقوني تطلقوا أسَّدًاً وَرْدا 
ويحس ان قومه وسادته سيبكونه بعد موه » 
كا يبكيهم » فيقول ٠»‏ كأنه يودع 
غدا يكثثر الباكون منا ومتكم 
ونزداد داري مسن دياركم بعدا 


يَّةهدشاجعحّه 
ونحن لا نجد في غزل سحيم من الصراحة 
لاماي مل حأ انعد تخ يقال د احنى بيد 
أبي ربيعة وأبي نواس ؛ ولكن سادته من 
بني الحسحاس لم يرضوا عن غزله وتشبيبه مهما 
يكن أمره ٠‏ بل ثارت غيرتهم العربية وحميتهم 
الفطرية وأغضبهم ان يحفظ الحافظون ويتناقل 
الرواة هذا الشعر فيسير بين القبائل والبطون . 
وكان سيده تنتابه في أمره المواجس والظنون » 
فخرج يتجسس عليه وهو يرعى ابله حتى سمعه 
يداي لآل شمة بيده شب غذا بيست 
نفسه ء فعزم في نفسه على أمر 
كعد افع قل ل ايداعي يقد قل 
أن يقتل » فقد كان قتله متوقعاً » كان الارهاص 
في ذلك الشعر الذي يقول فيه » على لسان فتاته : 
صه »ء يا ويح غيرك اذ 
سمعت حديئثاً بيد يقطر الدما 
فلما جد الحد واتفق رأي القوم على قتله : 
( اجتمعوا لذلك في شرب هم ٠‏ وأحضروه معهم 
وكان شجاعاً رامياً » وكان له قوس لا يفارقها 
ولا يقدر ان يوترها غيره » فقال له بعة 
. ب نيد وساي يه 
بها كتافاً ؟ قال: اليو اب حتى ننظر » 
فأمكنهم من نفسه عم أوثقوه بالوتر وقالوا 
له : أقطع ؛ فانتحى فيه فلم يقطعه » فحين 
رأوا ذلك ويبوا اليه بالحشب فضربوه ) . 
وبعض الرواة يقول انهم حفروا له أخدوداً 
القي فيه «ألقي عليه الحطب تأحرق اله 
محمود الشرقاوي - القاهرة 


() ميسان : موضم بالشام (97) الوحف : 


العطشن )١١(‏ المدرى : المشط 


الشعر اللين الشديد السواد والغداف الأسود . 


(4) اعتشرنا : 


تعاشرنا » من العشرة والصحبة (4) أثيغا : كيرا 


قافلة الزي 
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. ن اأخلل ددنتصخزه»كيلوفاء ”- رامد دوعا رليك ”. لبك 0 : 
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